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ة العرب في ذمَّ

في صبــاح يــوم مــن أيــام ربيــع ســنة 611 للمســيح، كان النعــمان بــن المنــذر 

اللخمــي ملــك )الحــرة( جالسًــا في ديوانــه وبــين يديــه رجــل يدعــى )عــدي 

بــن أوس(، فسُــمِع النعــمان يخاطبــه قائــاً:

ا يــا »ابــن اوس« بمــا تــمّ عــى يــدي مــن بنــاء الســدود  - إني مرتــاح جــدًّ

ــم  ــد ســهّلت عــى قومــي اســتثمار معظــم أراضيه ــريّ، فق ــات ال وعملي

ــاد ومــا عــدت أخــاف عــى شــعبي شر الفقــر  ــات الب وأمّمــت اقتصادي

إذا مــتّ.

ــة وإذا  ــه بغت ــع رأس ــال، ورف ــر ذي ب ــر في أم ــه يفك ــاً كأن ــرق قلي ــم أط ث

بســحنته قــد انقلبــت وأســارير وجهــه تقطبــت، فتفــرس في »عــدي« ورشــقه 

ــي  ــل وخ ــد الرج ــه، فارتع ــماق قلب ــرق إلى أع ــره خ ــن نظ ــاد م ــهم ح بس

ــرق.  ــك وأط ــب المل غض

ــرة:  ــس كب ــرارة في نف ــن ح ــفّ ع ــة تش ــشّ وبلهج ــوت أج ــك بص ــال المل فق

ــا لأمريــن، لذكائــك وإخاصــك، متــى  ــا هــذا فلقــد اصطفيتــك نديمً »أصــغِ ي

تكلمــت تفهــم مــرادي ومتــى ســألتك رأيــك أجبــت بمــا يمليــه عليــك فكــرك 

ــك«. وقلب
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ــاء  ــك نظــرة الإجــال وتظاهــر بالإصغ ــن أوس رأســه ونظــر إلى المل ــع اب فرف

ــاً: ــك النعــمان قائ ــا، فاســتطرد المل متأدبً

- إني أرى ضعف العرب مســببا عن قوتهم. 

- إذا أذِنَ لي الملك ســألت كيف ذلك؟ 

ــا  ــة العلي ــب الزعام ــة يطل ــس قبيل ــرى كل رئي ــم أو بالأح - أرى كل زعي

ــادة لنفســه،  ــب القي ــاد لغــره ويطل ــأبى الانقي ــا في ــه له ــد بكفاءت ويعتق

ــرب  ــت أرى للع ــم ولس ــاف بينه ــع الخ ــماء ويق ــرق الزع ــذا يتف وهك

ــه  ــن إدارت ــه وحس ــوة عقل ــب بق ــة يتغل ــم نابغ ــام زعي ــا إلا بقي مخرجً

وحزمــه عــى عقــول ســائر الزعــماء ويســتميلهم إليــه، أو بتعقــل جماعــة 

ــون  ــا ويجعل ــه رئيسً ــم يقيمون ــن بينه ــم م ــار زعي ــماء واختي ــن الزع م

أمرهــم فيــما بينهــم شــورى، فالعــرب لا يمكــن أن يســتفيدوا مــن قواهــم 

ــدوا  الكامنــة في نفــس كل فــرد منهــم ويســتثمروها إلا إذا نظموهــا وقلّ

ــة. ــة حازم ــة حكيم ــا زعام زمامه

فتظاهــر ابــن أوس بالإعجــاب بنظريــات النعــمان، ولكنهــا أيقظــت في نفســه 

ــو كان  ــه ول ــدَ لخصم ــك ليَكي ــن المل ــرب م ــه يتق ــذي جعل شــعور الحســد ال

ــه، فخطــر  ــا عــى مصلحــة قوم ــك وأشــدهم حرصً ــاس للمل ــص الن ــن أخل م

ــه  ــذ مآرب ــلطته في تنفي ــتخدم س ــك ويس ــاص المل ــن إخ ــتفيد م ــه أن يس ل

الخبيثــة، شــأن كلّ حســود ونمـّـام يســعى ليســتولي عــى قلــوب الملــوك وذوي 

ــة  ــا هــو لخدم ــه إنم ــه ويفعل ــا يقول ــأن م ــر ب ــف وبالتظاه الســلطات بالتزل

أغراضهــم الريفــة، والحســود يتحــاشى الانتقــاد والصراحــة مخافــة أن 
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ــا عــى دسّ الســم  يــيء لــذوي المقامــات العاليــة، في حــين أنــه يعمــل دائمً

في الدســم ويجتهــد في تســويد صحائــف المخلصــين والســعي بهــم. وأضعــف 

ــا مــن الانتقــاد وأكرهــم رغبــة في  ذوي الســلطات عزيمــةً هــم أشــدهم خوفً

ــم. ــين منه ــب المنافق تقري

رأى الملــك في عينــيّ عــدي بــن أوس أنــه غــاص في لجــة الأفــكار فصرفــه، ومــا 

هــي إلا هنيهــة حتــى دخــل الحاجــب يســتأذن العــدي بــن زيــد في الدخــول.

* * * * *

ــية  ــم بالفارس ــن التكل ــرب يحس ــن أكارم الع ــاً م ــد رج ــن زي ــدي ب كان ع

ــا بينــه وبنــي العــرب. وكان يقيــم تســعة أشــهر  فاصطفــاه »كــرى« ترجمانً

ــاركًا  ــراق ت ــه الع ــة في وطن ــة الباقي ــصرف الثاث ــرى وي ــاب ك ــنة بب كل س

ــه. ــاه في مقام أخ

ــن  ــمان ب ــه النع ــزور مليك ــنة أراد أن ي ــك الس ــراق في تل ــاد إلى الع ــما ع فل

المنــذر لأنــه كان يحبــه محبــة شــديدة، وهــو الــذي حَسّــن لكــرى توليتــه 

ــه وســأله  ــه وأكــرم وفادت ــما دخــل عــى النعــمان رحــب ب ــر العــراق، فل أم

عــن حالــه وعــن سياســة الإيــوان، فقــصّ عليــه عــدي كل مــا يعلــم ولم يخــفِ 

عنــه أن إيــاس بــن قبيصــة يســعى بــه.

ــدنا  ــنا بتحاس ــت أنفس ــن نذل ــن الذي ــنا نح ــال: »ألس ــمان وق ــف النع فتأف

وتفرقنــا؟ فلــما لم يحــترم واحدنــا الآخــر ونعــزز بعضنــا بعضًــا ونظهــر بمظهــر 

ــا«. ــا في بادن ــدًا لغرن ــولًا وعبي ــنبقى خ ــر فس ــام الغ ــد أم ــل الواح الرج
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ــك  ــة لا ينال ــن قبيص ــك فاب ــا المل ــا أيه ــب نفسً ــد: »طِ ــن زي ــدي ب ــال ع فق

بســوء لأن مقامــك عزيــز في عيــون كــرى«. 

ــيئني  ــا يس ــرى، إنم ــدى ك ــة بي ل ــن قبيص ــعي اب ــدي س ــا ول ــيئني ي - لا يس

أن يســتبدل أمــراء العــرب بعــزة نفوســهم الخســة ويزدرينــا الأعاجــم. وهــل 

ــس أن  ــا؟ أوََلي ــى الدناي ــه ع ــوّد نفس ــا دام يع ــه م ــة إمارت ــن قبيص ــع اب يرف

راعــي الإبــل الــذي يحــترم قومــه ويفاخــر بأحســابهم وأنســابهم أكــبر نفسًــا 

ــة؟ وأعظــم قــدرًا ممــن يطلــب الإمــارة بالخيان

- مــولاي، إن راعــي الإبــل يعــرف معنــى الحريــة الحقيقيــة لأنــه بعيــد 

عــن قصــور الملــوك.

- أوَ تعنــي أن كل مــن له صلــة بالقصور وأصحابها يكون عبدًا؟ 

- نعم إذ لم يكن مطبوعًا عى الإباء والشــهامة. 

ــاء مــن العــرب! فــما لي أرى بعــض  - وهــل مــن قــوم أكــر شــهامة وإب

ــن قبيصــة يســتنزلون؟  ــم كاب أمرائه

ــأون إلى  ــراء فيلج ــوس الأم ــر نف ــذي يصغّ ــل ال ــتعباد الطوي ــو الاس - ه

أذل الطــرق لاحتفــاظ بمقامهــم، ولا ريــب أن الملــك يذكــر قصــة مــوسى 

كيــف تــاه ببنــي إسرائيــل أربعــين ســنة في البريــة لينســيهم ذل الاســتعباد 

ــد  ــن الأسر، والتعب ــدة ع ــرة البعي ــنة الح ــداوة الخش ــال للب ــح الح ويفس

ــا  ــة وفخفخته ــا الكافي ــرة وأمجاده ــا الكث ــارة وحاجاته ــادات الحض بع

ــزة. ــا عزي ــترى منهــم نفوسً وترفهــا ل
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ــي  ــان، ولســت أعن ــرس والروم ــة الف ــي أن مدني ــد مع ــت تعتق - إذن أن

المدنيــة الفعليــة بــل الانغــماس في اللهــو والــترف والاسترســال في إشــباع 

ــين الدولتــين؟ شــهوات النفــس ســتقضي عــى عظمــة هات

- لا شــك في ذلــك، إذا لم يقــم في الأمتــين مصلحــون يقاومــون فســاد 

الأخــاق ويقوّمــون ســبل المدنيــة لــي لا يراهــا الشــعب في غــر العلــم 

ــاس  ــدال في الأكل واللب ــزام الاعت ــة والت والعمــل واحــترام العــادات الطيب

ــف  ــة ويضع ــهامة والعصبي ــى الش ــر ع ــا يؤث ــن كل م ــس ع وردع النف

ــم. العزائ

- أصــغِ إلّي يــا عــدي، إن ثقتــي بــك عظيمــة، وإني أذكــر لــك حســن بائــك 

ــك مســاعدتك  ــدى كــرى، وأشــكر ل ــح العــرب ل في دفاعــك عــن مصال

عــى حملــه عــى توليتــي أمــر العــراق لــي أنهــض بــه وأجمــع شــتات 

العــرب مســتعينًا برفاقــي الأمــراء لنســتعد للطــوارئ، فــإني أتوقــع 

انقابـًـا قريبًــا مدهشًــا، ولســتُ أعــرف لــه ســببًا إلا مــا أرى مــن انغــماس 

أولي الأمــر مــن الفــرس وفــوضى آرائهــم ومــا أســمعه عــن تداعــي 

ــو  ــروم في الله ــال ال ــماس رج ــبب انغ ــة بس ــروم العظيم ــة ال امبراطوري

والطــرب وتقليدهــم المهــام للأغــراب مــن الأسرى. وخاصــة القــول يجــب 

ــوف،  ــن وق ــا ونح ــوب تلقيناه ــا الخط ــإذا داهمتن ــا، ف ــى بأمورن أن نعُن

ــر شــؤوننا  ــن عــى أن ندب ــا قادري ــا الفــرس بأنفســهم كن وإذا التهــى عن

بأنفســنا، وإذا صلــح حالهــم نكــون كُفئًــا لمطالبتهــم بعقــد محالفــة عــى 

ــا  ــة ارتباطً ــا مرتبط ــران ومصالحن ــم ج ــن وإياه ــاواة، فنح ــدة المس قاع

ــه. ــتحيل انفكاك يس
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قــال الملــك هــذا ونهــض مــن مقعــده وصرف ابــن زيــد الــذي زادت منزلــة 

ــوذه  ــه نف ــف يســتطيع أن يوســع ل ــر كي ــة في نفســه، وهــو يفك ــك رفع المل

ــه.  ــه مــن النجــاح في عمل ــدى كــرى ليمكن ل

صرف الملــك عــدي بــن زيــد وهــو مــرور بإخاصــه، ولكنــه بقــي قلقًــا لمــا 

عرفــه عــن أن إياسًــا لا يــزال يــيء إليــه عانيــة ويزاحمــه ويطلــب مقامــه. 

ــن  ــي م ــردة وه ــه المتج ــت عقيلت ــي وكان ــوان العائ ــة الدي ــل إلى غرف فدخ

ــا،  ــبب به ــان كان يش ــي ذبي ــة بن ــى أن نابغ ــن حت ــن بجماله ــواتي تفوّق الل

ــف  ــك عــى تصري ــا المل ــت تســاعد زوجه ــا كان ــراً م ورجحــت عقولهــن فكث

المشــاكل وكانــت تنتظــره مــع شــقيقته »ســعاد« وهــي فتــاة بارعــة الجــمال 

ــا. ــا وجنانه ــا وذكائه ــا أيضً ــة بجماله ــة هــي آي ــه الحرق ــة، وابنت رصين

ــه  ــراد أسرت ــه أنظــار أف ــى شــخصت إلي ــاب حت ــك يصــل إلى الب ــا كاد المل وم

ــدة  ــن ش ــو فم ــا ه ــرآه، أم ــوه لم ــت الوج ــق، وأشرق ــق والخَل ــة الخُل الكريم

ــه  ــده وقادت ــت ي ــال وقبّل ــة للح ــت الحرق ــه، فقام ــي قلق ــم ن ــه به تعلق

بدلالهــا المعتــاد وأجلســته بــين أمهــا وعمتهــا، فتفرســت المتجــردة في عينيــه 

ولم يخــفَ عــى عينيهــا أنــه يوجــد في قلبــه شــواغل تعكــر صفــاء ابتســامته 

ــت:  ــوة فقال الحل

- هل زار ســيدي عدي بن أوس اليوم؟

فقــال: نعم، وعدي بن زيد. 

ــدِم هــذا الرجــل الريــف مــن عنــد كــرى؟ إني أحــترم إخاصــه  - وهــل قَ
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بعكــس ابــن أوس يــا نعــمان، فــإن في داخــي شــعور عــدم اطمئنــان لــه وأود 

ألا تعتمــد عليــه ولا تثــق بــه قبــل أن تمتحــن إخاصــه في جملــة أمــور.

فقال: والأمر كما تريدين.

ثــم فطنــت المتجــردة أن ابــن زيــد جــاء مــن المدائــن قبــل ميعــاده، فســألت 

النعــمان إذا كان ســأل ابــن زيــد عــن ذلــك أو هــو ذكــر عنــه شــيئاً، فأجــاب 

الملــك أن ذلــك لم يخطــر لــه ببــال ولكنــه ازداد قلقًــا، وحَسِــب مجــيءَ »ابــن 

زيــد« قبــل ميعــاده المعتــاد ســبباً سياســيًّا.

فشــعرت المتجردة بما أحدثه سؤالها. وقالت: 

- هل قال لك ابن زيد شــيئاً؟

ــا  ــغ من ــه لا يبل ــال إن ــا وق ــزال يســعى بن ــن قبيصــة لا ي ــال: »أخــبر أن اب فق

ــد كــرى«.  ــالًا عن مَن

فقالــت: »بــارك اللــه في ابــن زيــد، إنــه صــادق اللهجــة وســاهر عــى واجبــه، 

ولكــن ألا تظــن يــا نعــمان أنــه يحســن بــك أن تجتمــع بابــن قبيصــة 

وتفاوضــه في مَــن منكــما أنفــع لمصلحــة العــرب فيتنــازل للآخــر عــن الولايــة؟

فقــال النعــمان: »مــا كان أعجلنــي للقيــام بهــذا الأمــر لــو كان ابــن قبيصــة 

كالمزدلــف مثــاً حســن النيــة والمقصــد«.

ــاب  ــب في الب ــف حاج ــى وق ــرة حت ــه الأخ ــظ كلمت ــمان يلف ــا كاد النع وم

ــال:  وق
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أعــرابي بباب القــصر يطلب مقابلة الملك لأمرٍ هام.  -

فقــال الملــك: »أدخلــه وانتظــر وإيــاه قدومــي«. ثــم التفــت الملــك إلى 

ــون  ــة أن يك ــة مخاف ــرابي الهام ــذا الأع ــة ه ــضِ حاج ــال: »فلنق ــردة وق المتج

الانتظــار ضــارًّا بــه«. وعــاد الملــك إلى ديوانــه الخــاص ومــا كاد يســتوي بــه 

ــتَ اللعــن«. ــاً: »أبيْ ــا قائ ــى أمــر بإدخــال الأعــرابي، فدخــل وحيّ المــكان حت

فقال الملــك: ألَكَ حاجة نقضيها يا رجل؟ 

- بــل لي خدمة أقدمها للملك.

- شــكراً لك عليها، وما عســاها أن تكون؟ 

- اســتدعاني عــدي بــن زيــد إليــه وقــال أترعــى ذمــة العــرب! قلــتُ كيــف لا 

وأنــا عــربي، قــال أتَحــب مصلحتهــم! قلــت كيــف لا وأنــا منهــم، قــال خُــذ هذا 

ــر،  ــراه أحــد. ونقــدني خمســة دنان ــاب إلى كــرى برعــة وحــاذر أن ي الكت

ولمــا كنــت أظــن بســبب مــن »لعــدي« مــا العاقــة بالإيــوان إن هــذا الكتــاب 

ســياسي وربمــا يتعلــق بملــك العــرب جئــت بــه إليــك لــترى رأيــك فيــه.

ــك  ــت ب ــه: »وهــل بلغ ــبرات أقوال ــر الغضــب في ن ــد ظه ــمان وق ــال النع وق

الدنــاءة أن تخــون مــن يأتمنــك عــى أمــوره ويســتخدمك في مهامــه ثــم تــأتي 

وتعــترف أمامــي باقترافــك هــذا الذنــب المهــين؟«.

فبهــت الأعــرابي قليــاً لهــذه الصدمــة التــي لم يكــن يتوقعهــا، ثــم عــاد 

ــتنبط  ــت ويس ــح الوق ــاً لرب ــال مماط ــه فق ــكن جأش ــواه وس ــتجمع ق فاس

ــرب  ــة الع ــاص لمصلح ــوء بالإخ ــي الممل ــولاي عم ــبر م ــل يعت ــة: وه الحيل



19

الممثلــة في شــخص النعــمان خيانــة؟! 

- نعم إنها لخيانة كبرى، ولولا حســن نيتك لأمرت بقطع رأســك.

ــع رأسي إن لم تعقبــه  ــا بــأس بقط ــك ف - إذا ظهــر في عمــي خدمــة للمل

ــيئة. ــنة بالس ــل الحس ــا يقاب ــرء عندم ــا الم ــعر به ــي يش ــة الت الندام

ــل هــذه  ــد إلى مث ــا تع ــت ف ــا أن ــاب، أم ــر هــذا الكت - نحــن ســننظر في أم

ــصِرف. ــك فان ــة وإلا عاقبت الخس

فخــرج الأعــرابي مــن لــدن النعــمان وهــو لا يصــدق أنــه أفلــت وسَــلِم مــن 

هــذه الورطــة التــي زجّ نفســه فيهــا، وأطلــق ســاقية للريــح فلــم يعــد 

ــراه. ــمان ي النع

ــه،  ــا في ــى م ــع ع ــب أن يطل ــاب وأح ــه بالكت ــتغل ذهن ــمان فاش ــا النع أم

ــه نافــع  ــوك والحكومــات مثــل هــذا العمــل بدعــوى أن ــبرر المل ــراً مــا ي وكث

للمصلحــة العامــة في حــين أنــه أعظــم خطــراً عليهــا، فالملــك والإدارة لا 

يصونهــما شيء مثــل العــدل نحــو الشــعب والعمــل لنهضتــه. أمــا الجاسوســية 

ــا تشــغل أذهــان الحــكام وتــصرف عقولهــم عــن  ــا فإنه ــا كان مــن قبيله وم

ــدون  ــهم ويفق ــر بنفوس ــائس فت ــتغال بالدس ــة إلى الاش ــم الريف واجباته

الثقــة بالنــاس، كــما أن النــاس يفقــدون الثقــة بهــم ويقــلّ اعتبارهــم لهــم.

قــرّ رأي النعــمان عــى الاطــاع عــى مــا في الكتــاب، وكان ذلــك القــرار فاتحــة 

ــه  ــو درى بمــا ســيجرهّ عــى عمل ــاح شر مســتطر، ول طالعــه المنحــوس ومفت

ــا  ــه أن يأتمــن مــن هــو أســمى خلقً ــد ويوصي ــن زي ــب عــدي ب لأرســل يطل
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مــن ذلــك الأعــرابي الــدنيء، ولــو فعــل ذلــك لتوصــل إلى الحقيقــة مــن دون 

ــدارُ  ــي الأق ــا تعم ــراً م ــن كث ــه، ولك ــن بيت ــب ع ــى المصائ ــر، ولاتق ــاء كب عن

ــا. ــاء لتجــري في مجاريه ــات كآلات عمي الأبصــارَ وتســتخدم أصحــاب المقام

فتــح النعمان الكتاب وإذا فيه ما يأتي: 

»إلى ملــك الملوك ابرویز كرى،

مــن عبده عدي بن زيد..

أمــا بعــد فــإن الملــك النعــمان الــذي وليتــه أمــر العــراق انحــرف عــن خدمــة 

مــولاه وإذا بقيــت لــه القــوة فقــد يكــون خطــراً عــى الملــك«.

ــأن  ــه التصــور ب ــه صعــب علي ــه، ولكن ــدم في عروق ــرد ال دهــش النعــمان وب

ــاد  ــة، فأع ــذه النقيص ــل ه ــى مث ــدم ع ــد يق ــن زي ــا كاب ــا شريفً ــا كريمً عربيًّ

تــاوة الكتــاب وهــو لا يصــدق بــصره، ثــم أخــذ يتأمــل في الخــط فتأكــد لــه 

ــات  ــاكًا، والمــرء يشــعر عــادة في أوق ــازداد ارتب ــد، ف ــن زي ــه خــط عــدي ب أن

ــه. ــرأي أصدقائ ــتعانة ب ــه إلى الاس ــه بحاجت اضطراب

ــا،  ــه فيه ــن أوس عــى هــذه الدسيســة ويســأله رأي ــع اب ــه أن يطل فخطــر ل

ــن أوس وشرع  ــذه اب ــاب فأخ ــه الكت ــع إلي ــه ودف ــه إلي ــاء ب ــن ج ــل م فأرس

ــمان: ــأله النع ــه إلى أن س ــره في ــل فك ــصره ويعم ــب ب يقل

- ومــا ظنك بهذا الكتاب؟
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- وإن كنــت مــن خصــوم ابــن زيــد فــإني لا أظنــه يــأتي عمــاً كهــذا، وإذا أراد 

ــود إلى  ــل ينتظــر إلى أن يع ــاس ب ــه يســلم أسراره للن ــا أخال ــك ف الوشــاية ب

المدائــن وهنــاك يقــول لكــرى مــا يريــد.

ــال:  ــاً ورفــع رأســه كمــن فطــن إلى أمــر هــام وق ــن أوس قلي ــم أطــرق اب ث

ــادم  ــو ق ــة وه ــن قبيص ــى اب ــرج ع ــه ع ــا لعادت ــد خافً ــن زي ــي أن اب بلغن

مــن المدائــن فأقــام عنــده أيامًــا، وأكــرم ابــن قبيصــة وفادتــه غايــة الإكــرام، 

ــه.  ــرة ســابق لأوان ــراق في هــذه الم ــد إلى الع ــن زي ــن أن مجــيء اب فضــاً ع

أفــا تدعــو هــذه الأمــور إلى الظــن بــأن لمجــيء ابــن زيــد صيغــة سياســية في 

ــك؟ ــة بذل ــاب عاق هــذه المــرة؟ أوََلا يمكــن أن يكــون لهــذا الكت

ــار  ــخ الضمــر، فأث ــه كمــن شــعر بــيء مــن توبي ــم نفــض ثوب ــال هــذا ث ق

هــذا الــكام شــكوك النعــمان وصــار يــرى الأحــوال كلهــا تدعــو إلى الاشــتباه 

بعــدي بــن زيــد الــذي لم يكــن يعلــم بمــا يجــري وراءه، ثــم وقــف ليــصرف 

عــدي بــن أوس، ودعــا إليــه المتجــردة وقــرأ عليهــا الكتــاب.

فاضطربت وقالت له: 

- هــذا لا يمكــن أن يكــون، أنــا لا أغــرّ حســن ظنــي بابــن زيــد، ولكــن يخيّــل 

إلّي أننــا أصبحنــا محاطــين بالدســائس.

ــين  ــن يبق ــعت مداركه ــما اتس ــاء مه ــه إن النس ــبحان الل ــمان: س ــال النع فق

أسرى عواطفهــن. أنــتِ يــا متجــردة بمــا أنــك أحســنتِ الظــن بابــن زيــد فــما 

عــدتِ تصدقــين أنــه يرتكــب فريــة!
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- كا يــا نعــمان، إن ابــن زيــد يتخلـّـق بأخــاق العــرب الريفــة، ومَــن كانــت 

ــيَ  ــد أن ي ــن زي ــو أراد اب ــا ول ــدًا عــن الدناي ــو يبقــى بعي ــه فه هــذه صفات

بــك لمــا عــدم وســيلة يؤثــر بهــا عــى كــرى وهــو دائمـًـا في بابــه، ومَــن راجــع 

حيــاة ابــن زيــد السياســية يجــزم ببُعــد هــذا الرجــل عــن الدنايــا، ومــا دام 

ــق أخــرى إذا شــئت أن  ــن طري ــاب م ــك فابحــث عــن هــذا الكت ــر كذل الأم

تقــف عــى الحقيقــة.

فقال النعمان: حســنًا تقولين.

فقامــت المتجردة من عنده ودخلت إلى غرفتها.
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القبض على ابن زيد

أمــر الملــك باســتدعاء رئيــس الرطــة وأمــره بإلقــاء القبــض عــى »عــدي بــن 

زيــد« وإيداعــه الســجن.

فعَظـُـمَ الأمر عى الرئيس ووقف مترددًا.

فقــال لــه النعمان: ما بالــك لا تزال واقفًا؟ ألم تفهم ما أمرتك به؟!

فأجاب: بى يا مولاي.

- وماذا تنتظر إذن؟

- شــيمتنا الصراحة، فأنــا لا يطاوعني ضمري عى هذا العمل.

فأنف النعمان من جواب الرئيس وســأله قائاً:

ــذي  ــا ال ــة كــرى وأن ــن عقوب ــري أم تخــى م ــع أوام ــك لا تطي ــي أن - تعن

أمــرك؟

ــن  ــن الذي ــل م ــد رج ــن زي ــدي ب ــد أن ع ــا أعتق ــا أن ــذا ولا ذاك، وإنم - لا ه

شّرفتهــم أخاقهــم قبــل أنســابهم، فــا أمــد يــدي إلى كريــم مــن أكارم العــرب 

ــة المجرمــين. ــه معامل وأعامل

ــنده إلى  ــيفه وأس ــس س ــزع الرئي ــك! فانت ــه: أقتل ــال ل ــمان وق ــب النع فغض

الحائــط بلطــف ووقــف متأدبـًـا ينتظــر أوامــر الملــك فأومــأ إليــه أن ينــصرف، 

وأمــر الحاجــبَ أن يســتدعي رئيــس الرطــة الثــاني فجــاء ومَثُــل بــين يــدي 
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ــك مــن  ــل مــن رجال ــا أولًا للرطــة فأرسِ ــك رئيسً ــه: جعلت ــال ل النعــمان فق

ــد، وضعــه في غرفــة خاصــة مــن غــرف الســجن  يقبــض عــى عــدي ابــن زي

ــا وخــرج. ريثــما آمــرك، وأعلمنــي بمــا فعلــت، فحََيّ
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النعمان ونساؤه 

أمــا النعــمان فدخــل إلى ديوانــه الخــاص حيــث كانــت المتجــردة تقــصّ 

عــى ســعاد والحرقــة حكايــة الكتــاب، فلــما دخــل نظــرن كلهــن إليــه، وإذا 

ــده  ــت ي ــة وقبّل ــتقبلته الحرق ــه، فاس ــى وجه ــة ع ــراب بادي ــات الاضط عام

ــال: ــا وق ــا متكلفً ــم له ــه، فابتس ــبب اضطراب ــن س ــألته ع ــه وس ــت ل وبشَّ

- ما من شيء يســتدعي قلقك يا ولدي.

وجلس الملك وجلســت ابنته الحرقة واتكأت عى صدره.

فســألته المتجردة: عســاك اهتديت إلى مفتاح الر؟

- لا، ولكنــي أمــرت بالقبــض عــى عــدي بــن زيــد وبتوقيفــه لئــا يفــرّ بينــما 

نفحــص الحقيقــة.

فارتعشــت الحرقــة التــي كانــت شــعلة ذكاء لهــذا النبــأ وقالــت بلهجــة 

حــادة: وكيــف اســتطعت يــا والــدي أن تقبــض عــى هــذا الرجــل الريــف 

ــبيل  ــك الس ــد ل ــه ومهّ ــك ولقوم ــص ل ــة وأخل ــات جليل ــك خدم ــذي خدم ال

لتخــدم بــادك وتبلــغ مــا بلغــت مــن الشــهرة؟ أليــس القبــض عليــه مخالفــة 

ــا؟ ــا وتقاليدن لعاداتن

فأجابهــا النعــمان: إنــك تتكلمــين بإلهــام قلبك الطاهــر ولســتِ تعلمين ضروب 

السياســة التــي تفســد قلــوب الرجــال وتتقلــب مــع التقاليــد والمبــادئ. اتــركي 
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ــتروي  ــك بال ــه، وإني أعــدك وأعــد والدت ــا أصرف ــدي وأن ــا ول ــر ي لي هــذا الأم

والمحافظــة عــى كرامــة ابــن زيــد إلى أن تظهــر براءتــه أو جنايتــه.

فقالت الفتــاة: ولكنك بقبضك عليه...

النعمان قائاً:  فقاطعها 

- دعــي عنــكِ السياســة، وحدّثينــا مــا خطــر لــك في هــذا اليــوم مــن الأحــام 

الجميلــة. 

ــا إلى  ــذاجتنا وأصغين ــا وس ــا تقاليدن ــا إذا أهملن ــا أبي إنن ــي ي ــي يحدثن - قلب

ــا.  ــقي غرن ــا نشــقى ونشُ ــن القصــور فإنن ــون م ــن يتزلف ــائس الذي دس

- كوني مطمئنة يا بنية فإني لا أجلب عليكِ الشــقاء.

فقالــت المتجــردة: ولكــن يجــب علينــا ألا نجلــب الشــقاء عــى غرنــا 

وخصوصًــا عــى مَــن أحســن إلينــا.

فأجابهــا النعــمان قائــاً: إن الذيــن يشــتغلون بالسياســة كابــن زيــد لا يهمّهــم 

الحجــز عليهــم ليــوم أو يومــين ريثــما تتحقــق الشــبهات بهــم، ومَــن يكــون 

هــذا الموقــف موقفــه يألــف مثــل هــذه الحــوادث ويعــذر الملــوك عليهــا فــا 

يجــزع منهــا ولا تؤثــر عــى نفســه ولا يســتهجنها. 

وبينــما هم في هــذا الحديث قرع الحاجب الباب وقال: 

- إن رئيــس الرطة ينتظر أمر الملك.
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فقــام النعــمان ودخل إلى ديوانه فحيّــاه رئيس الرطة تحية عربية وقال:

- عملتُ بأمر الملك.

فقــال النعــمان: وهــل أوقفتمــوه في غرفــة حســنة مفروشــة وأوصيتــم 

وإكرامــه؟  باحترامــه  الرطــة 

- نعم يا مولاي.

- وهل قال لك شــيئاً؟ 

- نعــم دفع إلّي هذا الكتاب.

فتناولــه الملك وفضّه وإذا فيه:

إلى النعــمان ملك الحرة من عدي بن زيد،

لقــد اســتغربتُ أمــر الملــك بالقبــض عــيّ، فمتــى كان العــرب يقبضــون عــى 

ضيوفهــم ويســجنونهم؟ 

يا مندر کافيت بالود ســخطه

فــماذا جزاء المجرم المتبغض   
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فــإن جزاء الخر منك كرامة

ولســت لنصح فيك بالمتعرض   

ــدي  ــاد ع ــره، فع ــى ذك ــدي هــذا ولا أتى ع ــاب ع ــمان بكت ــل النع ــم يحف فل

ــول:  ــة يق ــه ثاني ــب إلي وكت

إن للدهــر صولة فاحذرها

ولمــا تنامنّ قد أمنت الدهورا   

قــد يبيت الفتى صحيحًا فردى

بعــد ما كان آمنًا مرورا   

إنما الدهر لين ونطوح

تدك العظم واهيًا مكســورا   

فســل الناس أين آل قبيس

طحطح الدهر قبلهم ســابورا   

خطفته منيةٌ فتردى

وهــو في الملك يأمل التعمرا   
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وبنــو الأصفر الملوك كذا لم

يــترك الدهر منهم مذكورا«   

فغضــب النعــمان لمــا قــرأ هــذه الأبيــات وعــوّل عــى الانتقــام مــن ابــن زيــد 

الــذي كان قــد بلــغ خــبر ســجنه مســامع هــاني بــن مســعود.
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هاني بن مسعود

ــة  ــذر في طليع ــن المن ــبره ولم يشــأ أن يكــون اب ســمع هــاني هــذا الخــبر فأك

ــو  ــرب، وكان ه ــك الع ــه صعالي ــدي ب ــا يقت ــم لئ ــد قومه ــين لتقالي المخالف

ــا. ــة عليه ــديد المحافظ ش

فركــب في جماعــة مــن عبيــده وأسرع إلى الحــرة ونــزل ضيفًــا عــى النعــمان 

فأكــرم وفادتــه ورحــب بــه كثــراً.

أمــا هــاني فقــد صمــم عــى ألا يــذوق زاد النعــمان أو شرابــه قبــل أن ينهــي 

قضيــة عــدي. 

ــراب،  ــن ال ــه م ــدم ل ــا ق ــذوق م ــاني أن ي ــض ه ــا رف ــمان لم ــرب النع اضط

وأدرك أن هــاني قــدم لأمــر خطــر. فالتفــت إليــه مســتفهمًا منتظــراً منــه أن 

يفصــح عــن غرضــه. أمــا هــاني فاقتــصر عــى الرفــض، وصمــت قليــاً ثــم عــاد 

ــة ممزوجــة ببعــض  ــكل احتشــام ورصان فنظــر إلى النعــمان وأخــذ يســأله ب

ــه وحــال الحــرة والعــراق، وكان النعــمان يجيــب  النشــوفة عــن حــال عائلت

عليهــا وذهنــه مشــتغل وقــد خطــر لــه أن هــاني ربمــا جــاء في قضيــة عــدي 

بــن زيــد، وللحــال شــعر بحراجــة موقفــه لأنــه يصعــب عليــه أن يــرد طلــب 

ابــن مســعود مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فقــد أصبــح ناقــمًا عــى عــدي 

ولم يعــد يفكــر بغــر الانتقــام منــه.

وبينــما هــما كذلــك دخلــت المتجــردة وســعاد والحرقــة، للســام عــى هــاني، 

ــس  ــدر المجل ــردة ص ــح للمتج ــترام وأفس ــنّ باح ــذا وصافحه ــنّ ه ــف له فوق
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ــا. ــة إلى جانبيه ــه، وجلســت ســعاد والحرق فجلســت في

ثــم التفتــت المتجــردة إلى هــاني ورحبّــت بــه باشّــة فشــكرها، ثــم ســألته عــن 

. هله أ

فأحــبّ النعــمان أن يســتفيد مــن الموقــف والتفــت إلى الحرقــة وقــال: هــاتي 

ــعاد  ــت س ــفر. فنهض ــقة الس ــن مش ــب م ــب تع ــا ري ــو ب ــك فه ــا لعم شرابً

ــت ســعاد: ــة للحــال وقال والحرق

- أوََلم يــرب الأمر شراباً بعد! 

ــا خــرة أمــرات العــرب، ولكــن  ــال هــاني: أشــكر لكــما كــرم أخاقكــما ي فق

الباعــث لعــدم شربي هــو كــوني صاحــب حاجــة وأشــكر اهتمامكــما بي، فلعــل 

وجودكــما في المجلــس يعيننــي عــى قضائهــا لــدى ملــك العــرب.

فقالــت المتجردة: وهل من حاجة يتعــذر قضاؤها بينك وبين النعمان!

ــد،  ــن زي ــا إلا حاجــة عــدي ب ــة عندن ــك مقضي ــال النعــمان: كل حاجــة ل فق

ــا. ــر آتٍ بصدده فعســاك غ

فأجــاب هــاني: إن قضية عدي هي التي أوجبت قدومي.

فقــصّ النعــمان عــى هــاني حكايــة الكتــاب ومــا علمــه مــن ابــن أوس عــن 

ذيولهــا، وقــال: هــذا مــا دعــاني أن أقبــض عــى ابــن زيــد لأحــول دون فســاده 

وإضراره بمصالــح العــرب.
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فقــال هــاني: إن صفــات عــدي بــن زيــد وأخاقــه وتصرفاتــه الســابقة ليــس 

ــت لم  ــا، وأن ــذه الدناي ــل ه ــى مث ــدم ع ــه يق ــاب بأن ــث الارتي ــا يبع ــا م فيه

ــت هــذه الجريمــة. ــا يثب ــت عــى م ــك اســتجوبته أو حصل ــر أن تذك

ــا  ــابهة، ولدين ــدي كل المش ــط ع ــابه لخ ــاب مش ــطّ الكت ــمان: خ ــال النع فق

ــه إلى  ــاب ليوصل ــدي الكت ــه ع ــع إلي ــذي دف ــه ال ــرابي علي ــهادة الأع ــا ش أيضً

ــك. ــا ل ــن ذكرته ــض القرائ ــد بع ــرى، ويوج ك

ــاج إلى مدققــين اختصاصيــين  ــت المتجــردة: إن الحكــم عــى الخــط يحت فقال

بالخطــوط.

ــد  ــون ق ــاك تك ــة، فعس ــر دسيس ــون في الأم ــى أن يك ــعاد: أخ ــت س وقال

ــه! ــص من ــرابي لتفح ــى الأع ــت ع قبض

ــاً  ــين: إن رج ــا الحادّت ــهام عينيه ــا بس ــقت والده ــد رش ــة وق ــت الحرق وقال

ــا، وإن لم  ــم علين ــر معه ــا لا يزورهــم ليتآم ــد إذا زار خصومن ــن زي ــدي ب كع

ــا وبينهــم فتكــون زيارتــه لأمــر لا  يكــن قــد زارهــم لإصــاح ذات البــين بينن

ــا. ــق بن يتعل

وقــال ابــن مســعود: إذا دعونــا عديًّــا إلى هنــا واســتفرنا منــه عــن الكتــاب 

تتجــى لنــا الحقيقــة، إن لم يكــن كلهــا فبعضهــا، ومــن هــذا البعــض نتوصــل 

إلى معرفــة الــكل.

فعظــم الطلــب عــى النعــمان لأنــه لم يــرد أن يتدخــل هــاني في شــؤون 

الأحــكام، وخــي مــن جهــة أخــرى أن تســفر النتيجــة عــن إفــات ابــن زيــد 
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مــن يــده وقــد صــار يشــعر بكراهيتــه وميلــه إلى الانتقــام منــه، فأجابــه: إن 

ــمام. المســألة لا تســتحق كل هــذا الاهت

فانتفــض هــاني وقــال: بــل هــي تســتحق أكــر منــه، لأنهــا لا تتعلــق بشــخص 

ــا  ــا، ف ــي نحــن قوّامــون عليه ــد العــرب الت ــة تقالي ــل بمخالف عــدي فقــط ب

ــاضي  ــل التق ــف قب ــراء العــرب أن يتجــاوز عــى الضعي ــن أم يجــوز لأحــد م

ــده.  معــه وثبــوت الحــق عن

النعــمان: لا تنسَ يا هاني أني ملك العراق. 

ــدك  ــب أن يزي ــر يج ــك الكب ــن مقام ــك، ولك ــا المل ــاسٍ أيه ــت بن ــاني: لس ه

حرصًــا عــى تقاليدنــا ويجعلــك قــدوة في التدقيــق بالمحافظــة عليهــا. فالعبــث 

ــم كل  ــك أني آتٍ باس ــمعتنا، ولا أكتم ــيء س ــوضى وي ــا ف ــل أمورن ــا يجع به

ــاه عــى  ــد لتتقــاضى وإي ــن زي ــك إطــاق سراح اب ــب من بطــون ربيعــة لأطل

أصــول العشــائر ويحكــم القــاضي عليــه، لا أنــت لأنــك خصمــه، وأعتقــد أن 

ــكر  ــد وش ــترام التقالي ــق واح ــان للح ــك الإذع ــب علي ــة توج ــيمتك العربي ش

ــف. ــصرة الضعي ــا ون غــر الرؤســاء عــى محافظته

النعــمان: كــن أنــت وســائر رؤســاء القبائــل عــى تمــام الطمأنينــة بــأن عديًّــا 

سَــيَنال قســطه مــن العدالــة.

هاني: أيأذن الملك لي بالســفر؟

النعــمان: لم لا تقيــم في ضيافتنــا إلى أن تســتريح مــن وعثــاء الســفر وتتنــاول 

قليــاً مــن الــزاد تســد بــه الرمــق؟
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 هاني: لا بد من ســفري مستعجاً. 

فصــاح النعــمان بالحاجــب أن يقدمــوا خيــول ابــن مســعود، ووقــف ومــي 

معــه إلى البــاب مودعًــا، ثــم عــاد وجلــس وهــو يتأفــف وكأنــه شــعر بصعوبــة 

موقفــه.

ــه  ــا لأن ــعود وخصوصً ــن مس ــب اب ــردّ طل ــت أود ألا ت ــردة: كن ــت المتج فقال

ــدي  ــألة ع ــي أن مس ــيدي وأخ ــا س ــعر ي ــعاد: إني أش ــت س ــق. وقال ــى ح ع

ســتوقعنا في مشــكلة. أمــا الحرقــة فترقــرق الدمــع عــى وجنتيهــا الورديتــين 

ــاوف  ــن المخ ــا م ــج ضمره ــما يخال ــبر ع ــتطيع أن تع ــا لا تس ــعرت بأنه وش

ــا. ــمان عنه ــا تتكل ــت عينيه فترك
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عدي بن أوس

أنبــأ الحاجــب بقــدوم عــدي بــن أوس، فنظــر النعــمان إلى المتجــردة مســتفهمًا 

إذا كانــت ترغــب في الســماح لــه بالدخول.

ــذا  ــم ه ــماع اس ــق س ــدت أطي ــا ع ــت: م ــة وقال ــت برع ــي فوقف ــا ه أم

ــل إلّي أن صفــو عيشــنا بــدأ يتعكــر منــذ صرنــا نعتــبره صديقًــا  الرجــل، ويخيّ

ــة. ــعاد والحرق ــا س ــاص فتبعته ــا الخ ــو ديوانه ــت نح ــه. ومش ــن إلي ونرك

ــه،  ــى وجه ــة ع ــراب بادي ــات الاضط ــن أوس، وإذا عام ــمان اب ــل النع فدخ

ــرة. ــرى في الح ــة ك ــد مرازب ــمام: إن أح ــراً بالاهت ــال متظاه وق

النعــمان: ومتى كان قدومه؟ 

ابن أوس: منذ ساعة.

- أيــن هو ولماذا لم يأتِ إلينا؟! 

ا إلى الســجن.  - ذهب توًّ

ا إلى الســجن؟ ولماذا؟  - توًّ

- لرى عدياً.

- ولمــاذا لا يــأتي لرانا ونحن أصحاب الأمر في الحرة؟



36

ــه  ــب إلى أخي ــه عليهــما، كت ــه ولم تجب ــك كتابيْ ــب إلي ــا بعــد أن كت - إنَّ عديً

الــذي يخلفــه عنــد كــرى يقــول: 

يحن إليك شــقيق الفؤا

د يــكاد لبعدك أن يخترم   

لــدى ملك موثق بالحديد

إما لحق وإما لظلم   

فــا تلُفيّن كثر الرقاد  

بــل احزم برأيك لي واعتزم   

فلــما وصــل هــذا الكتــاب إلى أخ عــدي دخــل إلى كــرى وأخــبره بمــا كان مــن 

ــان  ــك، ولعــل المرزب ــه إلي أمــرك مــع عــدي. فغضــب كــرى وأرســل مرزبان

ــال حظــوة عنــده فيذكــره متــى  ــوًا إلى عــدي ليعلمــه بقدومــه وين ذهــب ت

عــاد إلى المدائــن بالخــر عنــد ســيده، فالمرزبــان يمتثــل بــا شــك بــين يديــك 

بعــد أن يقــضي لبانتــه مــن زيــارة عــدي في ســجنه. 

النعــمان: وكيف عرفت كل ذلك؟ 

- بثثــت العيــون حول ابن زيــد فعرفت جميع حركاته لأخبرك بها.

- إنــا نقــدّر لــك إخاصــك يــا ابــن اوس، ومــا رأيــك في المرزبــان ومــاذا نجيــب 

كرى؟
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- أتَعمــل برأيــي أيهــا الملــك؟ إن المســألة صــارت في أدق أطوارهــا ولا يمكــن 

تصريفهــا إلا بالحــزم.

- قل ماذا ترى.

- أن ترســل من يقتل عديًّا في ســجنه حالما يخرج المرزبان من عنده. 

- وماذا نجيب كرى؟ 

- المرزبــان يخــبره بأنه وجده قد مات حتف أنفه. 

ــة  ــوّد صفح ــة وأس ــة الفظيع ــذه الجناي ــكاب ه ــى ارت ــدم ع ــن أني أق - أتظ

ــة؟  ــي الكريم ــد أمت ــي وتقالي ــون دين ــي وأخ تاريخ

- إن لم تفعــل، وانطلــق عــدي إلى كــرى يفســد أمــرك عليــك، ولا تــدري مــا 

يصــر إليــه حالــك وحــال العــرب إذا تــولى أمرهــم غــرك وكان ممــن لا يرعــى 

لهــم ذمــة ولا يهتــم إلا للحظــوة في عينــي كــرى.

وكأن النعمان لقي لنفســه في هذا القول مبررًا فقال:

ــين  ــي وب ــول بين ــيئاً يح ــب ألا أدع ش ــن أوس، فيج ــا اب ــت ي ــواب تكلم بالص

خدمــة قومــي. وأمــر باســتدعاء رئيــس الرطــة، فلــما مثــل بــين يديــه أمــره 

ــاء طائعــين مــع عريــف ليأخــذوا نفــس عــدي في  أن يرســل ثاثــة أنفــار أمن

ــوا بإنفــاذ الأمــر حــالًا. ســجنه وأن يعمل

فابتســم ابــن اوس لنجــاح دسيســته وحســب أنــه انتقــم لنفســه مــن خصمــه 

ابــن زيــد وأزاحــه مــن وجهــه فخــا لــه الجــو.
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وهكــذا يظــن المفســدون عندمــا تنجــح مكائدهــم، ولكنهــم لا يلبثــون 

أن يقعــوا في شر أعمالهــم فتضطــرب أفكارهــم وتتنبــه وساوســهم وتكــر 

مخاوفهــم فــا يعــودون يجــدون في الحيــاة لــذة، وكثــراً مــا تنكشــف 

مفاســدهم فيصــبّ أولــو الأمــر الذيــن انخدعــوا بهــم جــامَ غضبهــم عليهــم 

وينتقمــون منهــم شر نقمــة.
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المرزبان

ــاب  ــرى في الب ــان ك ــى بمرزب ــمان، فالتق ــرة النع ــن ح ــن اوس م ــرج اب خ

فهــرول إلى دار الرطــة لــرى إذا كانــوا أسرعــوا في تنفيــذ أمــر الملــك وقتلــوا 

عــدي بــن زيــد.

أمــا المرزبــان فدخــل عــى النعــمان الــذي أكــرم وفادتــه واحتفــى بــه، وبعــد 

ــه  ــع إلي ــرى دف ــال ك ــن ح ــمان ع ــأله النع ــاً وس ــان قلي ــس المرزب أن جل

ــي: ــا ي ــرأ م ــه وفتحــه وق ــك فقبل ــاب المل ــان كت المرزب

»من ابرویز كرى،

إلى النعمان ملك الحرة ســام،

ــا حــالًا  أمــا بعــد، متــى وصــل إليــك كتــابي هــذا أطلــق ترجــماني عديً

ليعــود إلّي مــع المرزبــان«.

ــب  ــر طي ــه وتذك ــة عمل ــف وخــي ســوء مغب فشــعر النعــمان بحــرج الموق

ــرع إلى  ــه أن ي ــه وأسر إلي ــد حجاب ــتدعى أح ــد فاس ــن زي ــدي ب ــصر ع عن

ــا. ــه مكرمً ــديّ إلي ــأتي بع ــأن ي ــره ب ــه أم ــس الرطــة ويبلغ رئي

فــأسرع الحاجــب إلى دار الرطــة وبلــغ الأمــر فتملمــل وقــال في نفســه: مــا 

أكــر تــردد الملــك في مســألة ابــن زيــد ومــا أغــرب تناقــض أوامــره! مــاذا طــرأ 

عــى النعــمان وعهدنــا بــه حازمًــا مــاضي العزيمــة، لا ريــب أنــه استســلم إلى 

ــذر  ــالإدارة والأحــكام. إن هــذه الحــال تن ــون ب مشــورة الأشرار فصــاروا يلعب
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ــا إلى الســجن ليــأتي بعُــديّ قبــل أن يقتلــوه. بالســوء، وللحــال أرســل شرطيًّ

فوجــد الرطــي عــدي بــن أوس في البــاب وعــرف أن الأمــر قــد قــضي، فعــاد 

هــو والعريــف الــذي عهــد إليــه بإتمــام المهمــة يحمــل في صــدره تــواصي ابــن 

زيــد الأخــرة إلى النعــمان. فأرســله رئيــس الرطــة إلى الملــك ليبلغــه إياهــا 

مــن فمــه.

ــان: انطلــق أنــت  ــل، وقــال للمرزب ــا قتُ فاضطــرب النعــمان لمــا درى أن عديًّ

إلى عــدي وأخرجــه مــن حبســه عمــاً بأمــر ملــك الملــوك كــرى.
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أقوال ابن زيد

وأمــر النعــمان فأدخلــوا عليــه العريــف الــذي عهــد إليــه بقتــل عــدي وســأله: 

هــل أظهــر ابــن زيــد جبنًــا قبلــما قتلتمــوه؟ فأجابــه العريــف قائــاً:

- بالعكس يا مولاي فقد كان مثال الشــجاعة والجرأة.

- ماذا قال لكم؟ 

- التفــت إلينــا وقــال: إني أشــفق عليكــم أيهــا الرطــة والجنــود، فأنتــم آلات 

صــماء يســتخدمها الملــوك وأولــو الأمــر تــارة للخــر وأخــرى للــر. كثــراً مــا 

تكونــون بيــد الظالمــين القــوة الغاشــمة التــي تقتــل كلّ شــعور بالحــق وكل 

حركــة فكريــة طيبــة، يــا ليتكــم أنتــم ورؤســاؤكم تســتخدمون عقولكــم ولــو 

ــم  ــل أن تنفذوهــا، فربمــا كنت ــي تلقــى عليكــم قب ــر الت ــاً في درس الأوام قلي

تمنعــون شرورًا كبــرة وتقوّمــون كثــراً مــن اعوجــاج الملــوك وأولي الأمــر. أمــا 

أنتــم كــما خلقكــم ربكــم أو الطبيعــة أحــرار لأنكــم تقتلــون جراثيــم الحريــة 

في نفوســكم بالطاعــة العميــاء التــي لا تجــوز إلا للعقــاء العادلــين الذيــن لا 

يأمــرون بغــر الخــر ولا يحكمــون بغــر الحــق ولــو عــى نفوســهم.

ــك إلى  ــؤون المل ــمام بش ــن الاهت ــك ع ــصرف المل ــا ين ــمان: حالم ــوا للنع وقول

الاهتــمام بشــؤونه الخاصــة فنظــام ملكــه يختــل ويضطــرب عرشــه ويصبــح 

هــو ريشــة تتاعــب بهــا أهــواء أصحــاب الأغــراض، ولا يصــون الملــك 

ــاد  ــدل والاقتص ــي الع ــي ه ــك الت ــم المل ــة دعائ ــمام بتقوي ــه إلا بالاهت ملك

ــه  ــدم نفس ــمًا يخ ــاً حكي ــه عاق ــذي خلت ــمان ال ــة. فالنع ــارف والجامع والمع
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ويثبــت ملكــه بخدمــة مصالــح العــرب أدار أذنيــه إلى الوشــاة، فصرفــوه عــن 

واجبــه وتظاهــروا بالغــرة عليــه وعــى عرشــه فاســتخدموه لينتقــم لهــم مــن 

خصمهــم وصديــق العــرب وصديقــه وهــذه بدايــة أفــول نجمكــم. فليحــاول 

إصــاح مــا فــرط إن لم يكــن قــد فــات الوقــت.

ــه كل  ــما يفعل ــوك إلا في ــك والصعل ــين المل ــاوت ب ــمان أن لا تف ــوا للنع قول

ــوة إذا  ــام والق ــال والمق ــه إن الم ــوا ل ــه. قول ــه ووطن ــما لخــر أمت واحــد منه

ــك  ــن لا يســوس المل ــه، مَ ــم خــر من ــر فراعــي الغن ــا لل اســتخدمها صاحبه

فالملــك يخلعــه فليحــاذر مــن الفخــاخ التــي وقــع فيهــا. أمــا أنــا فقــد 

ــر عــن ســيئته ولا يحــاول ســتر جرائمــه  ســامحته عــى شرط أن يتــوب ويكفّ

بارتــكاب جرائــم أخــرى، وإني أقابــل ربي مرتــاح القلــب وأرى أبــواب الســماء 

ــوا  مفتوحــة لي لأني خدمــت أمتــي ووطنــي بإخــاص لا تشــوبه شــائبة. تعال

ــك أودعــت روحــي. ــا أجــي. ربي بيدي ــد دن ــر مليككــم فق ــذوا أم ونف

ــا عــى عــدي  ــاه حزنً ــوال في نفــس النعــمان، ودمعــت عين ــرت هــذه الأق أثّ

ــا مــن الورطــة التــي ألقــى نفســه فيهــا، ولكنــه تجلــد وقــال  بــن زيــد وخوفً

للعريــف: اذهــب وابعــث إلّي برئيــس الرطــة الســابق والحــالي حــالًا. وقــام 

ــه كان  ــال إن ــدث وق ــا ح ــه كل م ــل بيت ــى أه ــصّ ع ــصر وق ــل إلى الق ودخ

ــا. ــه إليه ــن أوس وإصغائ نتيجــة دســائس عــدي ب

فقالــت المتجــردة: مــا كان أحســن حالنــا يــوم كنــا نبعــد الدســائس عنــا، ومــا 

ــم بالاشــتغال بالجاسوســية  ــن يضيعــون أوقاته ــوك والحــكام الذي أشــقى المل

ــع وقــوات  ــإن نفوســهم تصغــر وأوقاتهــم تضي وبالإصغــاء إلى الجواســيس، ف
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ــل.  ــى الباط ــق ع ــا تنف ــا وأمواله ــتخدم في الدناي ــم تس ــي بأيديه ــة الت الأم

ــق يســتأصل  ــش دقي ــوم بتفتي ــن أوس وتق ــض عــى اب ــا نعــمان تقب ــك ي ليت

شــأفة الفســاد الــذي صــار لــه أســاس في قصرنــا قبــل أن يتأصــل فيســتأصلنا 

ويــر مصالــح البــاد وأهلهــا ويضطرنــا إلى اقــتراف الجرائــم والآثــام وينتــزع 

الســعادة مــن قلوبنــا.
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كاهن النعمان

ــرَُّتْ  ــمان، ف ــن النع ــدوم كاه ــن ق ــي وأعل ــاب الخارج ــب الب ــرع الحاج ق

بذلــك الحرقــة وســعاد اللتــان كانتــا منقبضتــين أشــد الانقبــاض مــما ســمعناه، 

وقالــت المتجــردة: للــه در هــذا الرجــل الــذي يــأتي دائمًــا في أوقــات الحاجــة 

ــبرك بقدومــه. إلى تعاليمــه ونصائحــه. إني أت

ــا أن  ــت مزمعً ــد كن ــاداته، وق ــاح لإرش ــاح كل الارتي ــمان: إني ارت ــال النع وق

ــئ. ــو لم يجِ ــه ل ــل في طلب أرس

ــاب، وكان رجــاً  ــت تنتظــره في الب ــد وقف ــة ق ــت الحرق دخــل الكاهــن وكان

ــدره  ــلة إلى ص ــه المسترس ــه ولحيت ــعر رأس ــض ش ــد ابي ــن وق ــا في الس طاعنً

فــزاده الشــيب هيبــة ووقــارًا، وكان طويــل القامــة سَــمِح الوجــه قليــل 

ــة  ــة، فألقــى تحي ــى ويتعكــز عــى عصــا طبيعي ــا، يمــي الهُوَين ــكام رصينً ال

ــت. ــذا البي ــام له ــه: س ــيح بقول ــيده المس س

ــا فشــعر هــو بدمعــة ســخينة، ســقطت عــى  ــده وقبلته ــة ي مســكت الحرق

يــده. فنظــر في وجــه الفتــاة فابتســمت عــن نفــس متألمــة، فأخفــى شــعوره 

وتقــدم وانحنــى أمــام الملــك والملكــة اللذيــن اســتقباه واقفــيْن عــى الأقــدام، 

ــده، فجلــس إلى مقعــد كان يجلــس عــادة  ــت ي ــة وقبّل ودنــت ســعاد برصان

عليــه والتفــت إلى الملــك وقــال: 

- لقــد شــبعت مــن أيامــي وصرت أتمنــى أن ألقــى وجــه ربي، ولكننــي أتوســل 

ــارك أعمالــك ويمــد في أجــي لأرى نجاحهــا  ــا أن يطيــل بقــاءك ويب ــه دائمً إلي
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ــرب  ــة الع ــع كلم ــك في جم ــب في أن أرى أمنيت ــعب، وإني أرغ ــعادة الش لس

ــاح  ــك بالنج ــا المل ــاعيك أيه ــل مس ــيح أن يكل ــيد المس ــأل الس ــة، وأس محقق

ويجعــل هــذا البيــت واســطة خــر لجميــع قبائــل العــرب.

أجــال الكاهــن نظــره في ســامِعِيه، فــرأى النســاء مطرقــات والعــبرات تتســاقط 

ــدوده. عى خ

ــت بنــا القــدم يــا رجــل، وحِدنــا عــن  أمــا الملــك فنظــر إليــه وقــال: لقــد زلّ

ــد  ــذ الآن أن الســعادة ق ــا. وإني أشــعر من ــت تعرفه ــي كن ــى الت الخطــة المث

ــد الآن. ــا بع ــا لغرن ــا أن نجعله ــف يمكنن ــا فكي ــت قلوبن فارق

فقلــق الكاهــن لســماعه هــذا الــكام مــن الملــك خصوصًــا، لأن صــوت النعمان 

لم يكــن ليخفــي آلام نفســه، فنظــر إلى النعــمان نظــر القلِق المســتفرِ.

فاســتطرد النعــمان وقــال: لســت مِمّــن يخــاف مــن تبَِعــة أعمالــه، وإنمــا أنــا 
آســف لأني حــدتُ عــن الطريــق الــذي رســمته لنفــي، وأخــى ألا تســمح لي 
الظــروف بإصــاح مــا أفســدت وأن تتعــدى تبَِعــة عمــي إلى غــري، لا أطيــل 
عليــك الــكام أيهــا الكاهــن المحــترم لأني أراك قلقــت وتحــب الوقــوف عــى 

الــرّ.

ــد  ــن زي ــدي ب ــت ع ــدع وقتل ــي أنخ ــت نف ــتراءى لي أني ترك ــار ي ــا ص فأن
ــا  ــك، وأن ــتغفر لي رب ــك ولتس ــدّني برأي ــر لتم ــذا الأم ــر في ه ــة.. ففك بِدسيس
الآن ذاهــب إلى الديــوان الخارجــي لأعطــي بعــض الأوامــر ولأجيــب كــرى 

ــه. عــى كتاب

وقــام النعمان ودخل إلى الديوان الخارجي.
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رئيسا الشرطة 

ــد  ــه: لق ــال ل ــما وق ــت إلى الأول منه ــاره، فالتف ــة بانتظ ــا الرط وكان رئيس

أســأتني يــوم لم تمتثــل لأوامــري بالقبــض عــى عــدي بــن زيــد، أمــا اليــوم فأنــا 

ــي  ــك لتصغ ــة المل ــن طاع ــذر ع ــك تعت ــي جعلت ــة الت ــك الأدبي ــك لجرأت أهنئ

ــد  ــت فق ــا أن ــه: أم ــال ل ــاني وق ــس الث ــت إلى الرئي ــر. والتف إلى صــوت الضم

قمــت بالواجــب عليــك كــما يفعــل كل جنــدي. بقــي عــيّ الآن أن أخبركــما 

أني أعدتكــما إلى ســرتكما الأولى. والتفــت إلى الرئيــس الأول وقــال لــه: أريــد 

أن تســتعمل حــذق المســتطلعين وقافــة الأثــر لاســتطاع خــبر الأعــرابي الــذي 

ــن  ــه ع ــن أن تعرف ــا يمك ــل إلى كل م ــه والتوص ــض علي ــاب، للقب ــب الكت جل

ــادح، وإني  ــأ الف ــذا الخط ــا في ه ــببًا في وقوعن ــذي كان س ــاب ال ــة الكت حقيق

ــن أوس وتســليمه إلى القضــاء. أطلــب الإسراع في القبــض عــى عــدي ب

فالتفــت الرئيــس الأول إلى رفيقــه الرئيــس الثــاني، وطلــب إليــه أن يصطحــب 

مــن يعتمــد عليهــم مــن رجــال الرطــة ويذهــب بنفســه ليقبــض عــى ابــن 

اوس فامتثــل.

ــا  ــن كل م ــأله ع ــك فس ــد المل ــن عن ــق م ــدأ بالتحقي ــب أن يب ــو فطل ــا ه أم

يعرفــه عــن أوصــاف الأعــرابي التــي تســهل معرفتــه، ثــم عــن اســم الحاجــب 

ــن  ــم ع ــما يعل ــا ع ــذا أيضً ــن ه ــتعلم مِ ــه، واس ــرابي علي ــل الأع ــذي أدخ ال

الأعــرابي وأوصافــه، واســتدعى إليــه أحــد الممتازيــن بالاســتطاع وأحــد قافّــة 

ــك  ــة المل ــم مقابل ــؤذن له ــوا أن ي ــات فطلب ــذه المعلوم ــم ه ــار، وناوله الآث

لاســتعام منــه عــن بعــض الأمــور فأدخلــوا عليــه وســألوا الملــك والحاجــب 
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عــما لاحظــوه مــن العامــات الفارقــة في ذلــك الأعــرابي وعــن كل مــا دار بينــه 

وبــين الملــك والحاجــب مــن الحديــث وعــن تطوراتــه أثنــاء الــكام، وخرجــوا 

ــه. ــة حقيقت ــرابي والمســتطلع لمعرف ــة الأع ــة وُجه ــة لمعرف يعُلِمــون القافّ
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المرزبان أيضًا

مــا كاد الملــك ينتهي من هؤلاء حتى أدخــل عليه المرزبان فحيّا قائاً:

ــتَ اللعــن أيهــا الملــك. إني وجــدت عــدي بــن زيــد مقتــولًا في الســجن  - أبيَْ

وآثــار شــد الحبــل ظاهــرة عليــه. 

النعمان: ماذا تقول؟ 

- واللــه ما قتله أحد غرك. 

ــك  ــه إن ــل ل ــت وق ــا رأي ــرى م ــبر ك ــار وأخ ــف دين ــذه الأل ــك ه ــذ ل - خ

ــه. ــف أنف ــات حت ــد م ــه ق وجدت

- مســكين عــدي بــن زيــد، كــم كنــت أرغــب في أن أجــده حيًّــا لأرده إلى ملــك 

الملــوك كــرى، فقــد كانــت الصداقــة بينــي وبينــه متينــة. ســأخبر كــرى يــا 

ــه  ــت تحب ــك كن ــفٌ لمــوت عــدي لأن ــك آسِ ــت وبأن ــا رأي حــرة النعــمان بم

أيضًــا. 

- إن عديًّــا بحســن أخاقــه اكتســب محبــة الجميــع، وموتــه لا يؤســف العــرب 

فقــط، بــل كل مَــن عــرف حقيقتــه مــن أبنــاء الفــرس يتأســف لفقــده، فقــد 

ــة  ــمان توصي ــر النع ــا تذك ــه. وهن ــاص لأمت ــديد الإخ ــرى ش ــا لك كان أمينً

عــدي )لا تحــاول ســتر جرمــك بارتــكاب جريمــة أخــرى(، وأجفــل.

ــر  ــح مــن تأث ــذي كان يترن ــذي كان مــرورًا بمــا قبضــه، وال ــان ال ــا المرزب أم

الــراب فلــم ياحــظ أحــوال النعــمان النفســية فأجــاب: عفــوًا أيهــا الملــك، 
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ــه مــات، فلَيَْعِــش الملــك. ــا، ولكن ــا طيّبً إن ابــن زيــد كان رجــاً عربيًّ

ــا  ــان: أنــت ضيفن ــال للمرزب فابتســم النعــمان ابتســامة ممزوجــة بمــرارة وق

الليلــة. فأجابــه هــذا قائــاً: كا أيهــا الملــك إني مســتعد للســفر، وقــد أتيــت 

لأســتودعك اللــه وآخــذ كتابــك إلى كــرى الــذي أؤكــد لــك رضــاه.

فنهــض الملك وتقدم المرزبان وودّعه وانصرف.
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القضاء

بعــد مــرور ســاعة عــى صــدور الأمــر بإلقــاء القبــض عــى عــدي بــن أوس، 

دُعِــي ليقــف أمــام القضــاء وكان الملــك حــاضًرا فقــال للقــاضي:

ــه  ــاب بصحت ــإني أرت ــا، ف ــاب المرســل لن ــر هــذا الكت ــوا في أم يجــب أن تدقق

وأعتقــد أن عــدي بــن أوس زَوّره ليتهّــم عــدي بــن زيــد، ولمــا رأى أن حيلتــه 

قــد نجحــت أشــار عــيّ بقتلــه، ولمــا أصــدرت أوامــري بذلــك ذهــب بنفســه 

ــه  ــن تصرف ــة ع ــن الرط ــتعلموا م ــم أن تس ــر ويمكنك ــذ الأم ــل تنفي ليعج

ــس  ــم رئي ــيقدّمها لك ــي س ــة الت ــتطلعين والقافّ ــات المس ــتعينوا بمعلوم وتس

ــال: ــن أوس وق ــكام إلى اب ــاضي ال ــه الق الرطــة. فوََجّ

- ماذا تقول يا بن اوس في شــكاية الملك عليك؟ 

- إن الملــك أطلعنــي عــى كتــاب كان بيــده. فتنــاول القــاضي الكتــاب وأطلــع 

عديًّــا عليــه وســأله إذا كان هــو المقصــود. 

- نعم أيها القاضي. 

- ومــاذا جرى بعد ذلك؟ 

ــن  ــاس اب ــد بإي ــن زي ــات اب ــن عاق ــاتي ع ــى معلوم ــمان ع ــت النع - أطلع

قبيصــة.

ــاص  ــتباه في إخ ــى الاش ــك ع ــل المل ــدت لتحم ــك اجته ــول إن ــد أن تق - تري

ــاب؟ ــب الكت ــد هــو كات ــن زي ــأن اب ــن ب ــه يوق ــد لتجعل ــن زي اب
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ــه  ــم عن ــضي ألا أكت ــب يق ــعرت أن الواج ــه بي ش ــع ثقت ــك وض ــا أن المل - بم

ــم. ــما أعل ــيئاً م ش

- ألََــم تكُــن تعلــم أن ابــن زيــد عــربي كريــم وبعيــد عــن الوشــاية بالعــرب؟ 

ــه  فضــاً عــن كونــه لا يخــون كــرى لأنــه أمينــه. ومــا كان أوْلى بــك أن تنبّ

ــر،  ــى كل شيء آخ ــرب ع ــة الع ــدم مصلح ــد يق ــن زي ــون اب ــمان إلى ك النع

ــة  ــاس بثق ــو أولى الن ــراق، وه ــا في الع ــن يخدمه ــرُ م ــك خ ــم أن المل ويعل

ــك هــو ســعى  ــين الفــرس والعــرب، ولذل ــق ب كــرى وأقدرهــم عــى التوفي

لــدى كــرى بتوليتــه أمــر العــراق. أمَــا اعتقــدتَ أنــك لــو قلــت شــيئاً مــن 

ــر؟  ــتروّى في الأم ــت نبهــت شــعور النعــمان لي هــذا لكن

- نعــم ولكــن وجــدتُ في يــد الملــك كتابًــا دفعــه إليــه أعــرابي وقــال إن ابــن 

ــن  ــط اب ــبه خ ــه يش ــدت خط ــد وج ــرى، وق ــه إلى ك ــتأجره ليوصل ــد اس زي

ــد فاشــتبهت. زي

ــل  ــد رج ــن زي ــك أن اب ــر ل ــب أن يخط ــا كان يج ــن أمَ ــول، ولك ــنًا تق - حس

ــه  ــرى فإن ــذا إلى ك ــل ه ــيئاً مث ــب ش ــارب؟ وإذا أراد أن يكت ــه التج حنّكت

ــن.  ــاس آخري ــه إلى أن ــل كتب ــن يحم ــه لا مَ ــق بأمانت ــن يث ــع مَ ــله م يرس

- وإذا أراد الله كشــف أمر هَيّأ الأســباب لذلك. 

- بالصــواب أجبــت. وكيــف أشرت عــى النعــمان بقتــل عــدي قبــل التحقيــق 

والثبــوت؟ أمــا دَرَيـْـت أن الكتــاب لــو صــحَّ أنّ عديًّــا كاتبــه، فكتابتــه لا تعــد 

جريمــة لأنــه أمــين كــرى.
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- السياســة غر القضاء يا حرة القاضي. 

- أخــى أن تكون السياســة التــي تعنيها هي ما يائم مصلحتك. 

- بــل مصلحة الملك والأمة. 

- عــى أن يكون في وســعك أن تبرهن لنا أن هــذه هي مقاصدك الحقيقية.

ثــم أمــر القــاضي بنقــل ابــن أوس إلى غرفــة أخــرى، واســتدعى إليــه رئيــس 

الرطــة وقافــة الأثــر والمســتطلع، وتفــاوض معهــم مليًّــا، ووقــف عــى 

جميــع معلوماتهــم وســألهم عــدة أســئلة، ثــم أمــر بتنظيــم خاصــة مختــصرة 

مــن تقريرهــم، ففعلــوا، ثــم اســتدعى القــاضي ابــن اوس ثانيــة وعقــد ديــوان 

المحاكمــة وقــال لــه:

- أصــغِ إلى خاصــة تقريــر قافّــة الأثــر والمســتطلع وانظــر كيــف تدافــع عــن 

نفســك.

فــرع رئيس الرطة بقراءة التقرير الآتي:

اســتعلمنا مــن الملــك والحاجــب عــن أوصــاف الأعــرابي، واقتفينــا أثــره، 

وبالســؤال المســتمرّ وجدنــا مــن كان لا يــزال يذكــر مــروره، ثــم اهتدينــا إلى 

رجــل عــرف منزلــه فقصدنــاه، فوجدنــا امرأتــه فســألناها فأنكــرت بــادئ ذي 

بــدء أنهــا تعــرف عنــه أو منــه شــيئاً، ثــم اعترفــت لنــا أنــه مــن رجــال ابــن 

أوس واســمه حــماد العبــادي، وأنــه قبــل ســفره نقدهــا خمســة دنانــر مــن 

ــة،  ــاء حاج ــتخدمه في قض ــه اس ــن أوس لأن ــا اب ــاه إياه ــارًا أعط ــن دين عري
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وأوصاهــا ألا تذكــر شــيئاً مــن ذلــك لأحــد، وغــادر الحــرة إلى حيــث لا تعلــم 

منــذ بضعــة أيــام.

فســأل القاضي ابن أوس هل يعرف الرجل.

فتوقــف ابــن أوس قليــاً ثــم اعــترف بأنــه يعرفــه، فسُــئِل عــما أعطــاه مــن 

ــاضي  ــتدعى الق ــم اس ــا، ث ــك بتاتً ــر ذل ــا، فأنك ــاه إياه ــاذا أعط ــم ولم الدراه

ــلَّم إلى  ــوَن إلى كــرى والمسَُ ــاب المعن ــا بفحــص الكت ــد إليه ــي عه ــة الت الهيئ

النعــمان، وســألهم عــما وجــدوه فأطلعــوه عــى كتــب مكتوبــة بخــط عــدي 

بــن زيــد، وقابلوهــا بالكتــاب وأظهــروا للقــاضي بعــض فروقــات دقيقــة 

ــد  ــن زي ــد خــط اب ــاب حــاول تقلي ــب الكت ــأن كات ــوا ب ــين الخطــين، وحكم ب

ا في تقليــد الخطــوط، حتــى أن الرجــل العــادي لا ينتبــه إلى  وأنــه ماهــر جــدًّ

الفروقــات، فاضطــرب عــدي بــن أوس لأنــه كان معروفًــا في الحــرة بإحكامــه 

ــد الخطــوط. تقلي

ــن أوس مــن وقــت إلى  ــوال الخــبراء يرمــق اب وكان القــاضي وهــو يســمع أق

ــاً: ــه ســأله قائ ــما شــعر باضطراب ــة، فل آخــر بنظــرة خفي

ــط  ــه خ ــد في ــمان مقلَّ ــلَّم إلى النع ــاب المس ــن أوس أن الكت ــا ب ــمع ي - أتس

ــد؟ ــن زي عــدي ب

- وأي دخل لي بذلك؟

- ألســتَ أنــت الــذي أشرت عــى النعــمان بقتــل ابــن زيــد غيلــة أن السياســة 

غــر القضــاء؟
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ــا ورجــع إلى كــرى فإنــه لا يبقــي  - أيهــا القــاضي، فلــو بقــي ابــن زيــد حيًّ

ــين العــرب وتضطــرب أمورهــم.  ــك النعــمان ويقــع الشــقاق ب عــى مُل

ــك أن تدقــق في  ــد الخطــوط أمــا كان يجــب علي - مــا دمــتَ مشــهورًا بتقلي

ــاب لتكــون مشــورتك للنعــمان ســليمة؟  خــط الكت

- إن حرج الموقف الســياسي أشــغلني عن الاهتمام بذلك. 

- بمــا أنــك مــن الخطاطــين فمــن البديهــي أن تلتفــت قبــل كل شيء إلى 

فحــص الخــط، ولكــن دعــواك بــأن الموقــف الســياسي ألهــاك فهــو مــما يوقــع 

الشــبهة عليــك، وعبثـًـا تحــاول اســتكتابك لأنــك تســتطيع أن تتاعــب بخطــك 

ــة  ــة العربي ــن العاطف ــة م ــة باقي ــك كل بقي ــه في ــالآن أنُبَِّ ــئت، ف ــف ش كي

الريفــة أن تجلــو مــا بقــي مــن الغمــوض عــن هــذه المأســاة بعــد ظهــور 

ــاب ومرســله إلى النعــمان  ــزور الكت ــك م ــى أن ــدلّ ع ــي ت ــن الت هــذه القرائ

ومشــر عليــه بقتــل عــدي. وأرَغــب إليــك أن تمــوت كعــربي شريــف لا كنــذل 

ــة. ــان، فاعــترف بالحقيق جب

فاضطــرب ابن أوس لهذه الكلمات الأخرة وقال: 

- إني عــدو لابــن زيــد وأنــا الــذي كــدت لــه هــذه المكيــدة وزوّرت الكتــاب 

وأرســلته مــع الأعــرابي وأشرت عــى النعــمان بقتــل خصمــي لأنتقــم منــه، فأنــا 

ســبب كل هــذا الــر، أنــا يهــوذا الإســخريوطي الــذي ســلمّ ســيّده للمــوت، 

أنــا خائــن النعــمان الــذي وثــق بي، أنــا خنــت الريــف ابــن زيــد، أنــا خنــت 

ــق أن أرى  ــدت أطي ــا ع ــوني لأني م ــي فاقتل ــت وطن ــا خن ــرب، أن ــد الع تقالي
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الشــمس والبــر. اقتلــوني لعــلّ اللــه يغفــر لي ذنــوبي إذا جوزيــتُ عليهــا في 

هــذه الدنيــا وينُيلنــي الآخــرة. 

- حكمــتُ عليــك بالإعــدام بإقــرارك، وســنعدمِكُ بعــد تصديــق الحكــم مــن 

ــبْ إلى ربــك. قبــل الملــك إعــدامَ القاتــل الريــف المعــترف بذنبــه، فتَُ

ــع إذا كان  ــوت خاش ــاضي بص ــأل الق ــار س ــؤُه الوق ــل مِلْ ــكوت قلي ــد س وبع

ــا ليــوصي عــى يــده وليسترشــد منــه في ســاعته الأخــرة الرهيبــة.  يريــد كاهنً

ــول. ــن أوس بالقب ــه اب فأجاب

فقــال عندئذ القاضي لرئيس الرطة: 

بالرفــق  وليعاملــوه  الســجن،  إلى  الرجــل  هــذا  يســوقون  - دع جنــودك 

ــوا  ــع زاغ ــور »الجمي ــول المأث ــر الق ــم، وأذك ــذ الحك ــين تنفي ــترام إلى ح والاح

ــا  وفســدوا ليــس مــن يعمــل صاحــا ليــس ولا واحــد«، ولا تنــسَ أن خطايان

قــد تكــون أعظــم مــن خطايــاه ولكــن بهــذا قضــت مشــيئة الخالــق العظيــم.
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ــت  ــده ارتجف ــنّ ي ــاعته، ولك ــه لس ــادق علي ــمان فص ــى النع ــم ع ورد الحك

عنــد التوقيــع لأنــه شــعر بمشــاركته لابــن أوس في الجنايــة، فقــال في نفســه: 

ــم  ــك فه ــع ذل ــاء وم ــاء الأبري ــة بدم ــم ملطخ ــي أيديه ــب مث ــم في المناص ك

يوقعّــون عــى معاقبــة المجرمــين وينســون أنفســهم؟! لــو كنــت عربيًّــا 

ــا لحكمــت عــى نفــي قبــل تصديــق الحكــم عــى  ــا ومســيحيًّا حقيقيًّ شريفًّ

ــن أوس. اب

ــردة  ــه المتج ــن عقيلت ــه وم ــا من ــا مؤلفً ــورى عائليًّ ــس ش ــك مجل ــد المل عق

ــة  ــن جه ــس م ــذا المجل ــه، وكان ه ــة وكاهن ــه الحرق ــعاد وابنت ــقيقته س وش

ــه اللــه عــن ذنوبــه عــى  ــارة عــن اعــتراف النعــمان للكاهــن ليســتغفر ل عب

ــين  ــكار ب ــة أف ــن مبادل ــارة ع ــرى عب ــن أخ ــيحية، وم ــد المس ــب العوائ حس

ــما  ــا في ــة أب له ــذي كان بمثاب ــح ال ــن الصال ــة والكاه ــراد العائل ــع أف جمي

يجــب عملــه لإزالــة تأثــر هــذا الحــادث المــؤلم وإلقــاء مــا قــد يجلــب مــن 

ــرر. ال

فتقــرر بــأن يســعى النعــمان باســترضاء أبنــاء زيــد الذيــن كانــوا قــد رحلــوا 

ليثــأروا لأنفســهم حســب عوائــد العــرب المألوفــة، وأن يعتــذر النعــمان 

ــاة  ــدره القض ــم يص ــول أي حك ــتعداده لقب ــر اس ــعود ويظه ــن مس ــاني ب له
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عــى أصــول العشــائر وأن يــدرس مــا يعــرض مــن مثــل هــذه الحــوادث في 

ــد  ــدًا عــن الغــرض أو تأثــرات القــوة، وأن تراعــى عوائ ــا بعي المســتقبل درسً

القــوم وتقاليدهــم في كل الأعــمال، وكأن هــذا البيــت الأصيــل الطيــب لم 

يكــن حاســبًا لمــا تخبئــه لــه الأقــدار، فلــم يحتــط لمــا قــد يأتيــه عــن طريــق 

ــه. ــدم أبي ــذي آلى عــى نفســه أن ينتقــم ل ــن عــدي ال اب
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باب كسرى

عــاد المرزبــان وأخــبر كــرى بأنــه وجــد عــدي بــن زيــد قد مــات حتــف أنفه، 

ولمــا ســأله أيــن شــقيق عــدي وزيــد ابنــه، قــال لــه مــا قالــه لكــرى فكظــم 

غيظــه ولم يتفــوّه ببنــت شــفة، ولكــنّ زيــدًا أضمــر الســوء لكــرى وللنعــمان 

ــا قــد مــات لم يهتــم  عــى الســواء، لأنــه رأى أن كــرى بعدمــا علــم أن عديًّ

ــون إلا  ــة لا يهتم ــاب السياس ــوك وأرب ــض المل ــه: إن بع ــال في نفس ــره فق بأم

ــوا أمــره. قوتلــت السياســة، تقــضي  بمــن ينفعهــم. فــإذا انقــى نفعــه أهمل

بالتجــرد مــن العواطــف واعتبــار النــاس آلات لقضــاء المــآرب، فــإذا اختلــت 

ــن  ــرب لأجعل ــة الع ــا الإهــمال. وذم ــا في زواي ــوا به ــا ألق ــة وبطــل نفعه الآل

النعــمان وكــرى وقــودًا لنــار نقمتــي وأعُلــم النــاس كيــف ينتقمــون ممــن 

لا يقــدر الحَسَــنة ولا يرعــى الذمــام، وأعُلــم الساســة أن يحترمــوا المخلصــين 

والأمنــاء وألا يســتهينوا بالضعيــف وأن يجــدوا العــدل بــين النــاس. 

كظــم زيــد غيظــه وتظاهــر بالامتنــان مــن كــرى لأنــه اهتــم وأرســل المرزبان 

ــه أبُيًّــا منــه وأحلهّــما محــلَّ  بــه كــرى وعمَّ في طلــب أبيــه مــن النعــمان، فقرَّ

عــدي لأنــه كان يحتــاج إليهــما ويثــق بإخاصهــما. أمــا هــما فاتخــذا طريقــة 

ــبر  ــة خ ــما حقيق ــا بلغه ــه أبُّي بعدم ــد لعم ــال زي ــةً، وق ــه سياس ــف ل التزل

ــذي لم يعــرف  ــدي ال ــا حــلّ بوال ــبر م ــا عــماه أن نعت ــل عــدي: يجــب ي مقت

ــه  ــد أن ــه كان يعتق ــة النعــمان، لأن ــاني في خدم ــر الإخــاص لكــرى والتف غ

يخــدم العــرب بخدمــة مليكهــم. ليــس في القصــور للإخــاص قيمــة ولا ينــال 

ــن  ــوا بعيدي ــن كأبي عــدي يجــب أن يبق ــون. فالذي ــا إلا المتملقّ الحظــوة فيه

ــة  ــار الساس ــوك وكب ــس المل ــال. ألَيَْ ــم الوب ــب عليه ــم يجل ــا لأن إخاصه عنه
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ــة  ــب العالي ــروش والمرات ــان والع ــون بالتيج ــن يفرح ــر الذي ــة الب ــن طين م

ــاس ســوى  ــن الن ــه م ــا يعجب ــأنه ف ــن كان هــذا ش ــب والمراســيم؟ ومَ والرت

الإطــراء والتعليــق ولــو كان في ذلــك هاكــه. أمــا الحقائــق ولا ســيما الجارحــة 

ــو كان  ــا ول ــه عــى قائليه ــا ويصــبّ جــام غضب ــه عنه ــه يصــمّ أذني ــا فإن منه

فيهــا كلّ الخــر لــه. فنحــن ســنبقى نتزلــف مــن كــرى إلى ونتملقــه حتــى 

يضــع كل ثقتــه فينــا، ومتــى ســنحت لنــا فرصــة الانتقــام غنمناهــا واعتزلنــا. 

فأصغــى أبُّي إلى كام زيــد ابــن أخيــه وهــو بــين عاملــيْن، عامــل الأخــذ بثــأر 

أخيــه وعامــل الرغبــة في خدمــة أمتــه، وكان يشــفق عــى الغــام الــذي كان 

صــدره يتلظـّـى حقــدًا عــى قاتــل أبيــه وعــى مــن نــي خدماتــه الجليلــة لــه 

حالمــا بلغــه خــبر موتــه. 
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ــة،  ــوع الصاعق ــة وق ــه عــى الحرق ــض عــى عــدي وقتل ــة القب وقعــت حادث

ــد النعــمان شــعرت كأن صرح  ــن عن ــا م ــا مــن حــين رجــوع هــاني خائبً لأنه

ــال شــقيق هــاني  ــة له ــت مخطوب ــد كان ــدم، فق ــد انه ــا وســعادتها ق أمانيه

وهــو فــارس شــديد المــراس رقيــق الخلــق كريــم الأخــاق حســن الضيافــة، 

نــال شــهرة تــكاد تقــرب مــن شــهرة أخيــه وهــو لا يــزال في ســن العريــن. 

ــية  ــل والفروس ــوب الخي ــارس رك ــت تم ــديدًا وكان ــا ش ــة حبًّ ــه الحرق فأحبت

لترافقــه في مياديــن القتــال، فبرعــت فيهــا حتــى صــارت تجــاري أشــد الفرســان 

مراسًــا. فلــما لم يجــب والدهــا طلــب هــاني إلى فَــكِّ عقــال عــدي خشــية أن 

ــل  ــا قت ــي شــيبان، ولم ــين وبن ــين اللخمي ــور والخصــام ب ــك إلى النف ــؤدي ذل ي

عديًّــا ازداد قلقهــا، غــر أنهــا اطمأنــت قليــاً لنتيجــة المؤتمــر العائــي، ولكــن 

هــذا الاطمئنــان لم يــدم طويــاً لأنهــا شــعرت بانقبــاض داخــي وكأنهــا كانــت 

ــادت  ــا ع ــوف وم ــق والخ ــا القل ــة، فتولّاه ــتطراً في كل دقيق ــع شرًّا مس تتوق

تســتقرّ عــى حــال، ولم تكــن تســتطيع الإفصــاح عــما بهــا، ولم يعــد يخطــر 

لهــا ببــال غــر اتحــاد القبائــل وتضامنهــا وإقامــة مجلــس شــورى يفصــل في 

ــاح، وكأن  ــبيل الص ــا في س ــفينة أموره ــرّ س ــؤونها ويس ــر ش ــا ويدي خافاته

ــل  ــردة تمي ــارت المتج ــدي وص ــل ع ــد مقت ــت بع ــمان تبدّل ــصر النع ــراح ق أف

ــا  ــت بم ــمان وأحس ــقيقها النع ــت ش ــعاد فازم ــا س ــر. أم ــة والتفك إلى العزل

ــا  ــين العشــائر. وحقًّ ــد كــرى وب ــة مقامــه عن كان يجــول بخاطــره مــن جه

ــه  ــا شــقيق عــدي وابنَ إنــه شــعر أن مركــزه تزلــزل بعــد أن أقــام كــرى أبُيًّ

زيــدًا في بابــه بــدلًا مــن عــدي، وأن منزلتــه لم تعــد كــما كانــت عنــد العشــائر 
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ــن  ــه هــاني ب ــا عرضــه علي ــه إلى م ــة وعــدم إصغائ ــد العربي ــه التقالي لمخالفت

مســعود. أحســت ســعاد بذلــك وكانــت تتوســل بجميــع الطــرق لتهــوّن الأمــر 

ــت  ــا كان ــي م ــة الت ــب عــى هــذه الصدم عــى النعــمان وتســاعده في التغل

ــد كانــت  ــب، وق ــب القل ــق الشــعور طي ــو لم يكــن رقي ــر عــى نفســه ل لتؤث

ســعاد تجتهــد اجتهــادًا مســتمراً لتجــد بابـًـا إذا ولجــه النعــمان يجلــب منافــع 

ــع  ــب المناف ــا في جان ــى أضراره ــيئته وين ــن س ــر ع ــرب فيكف ــة للع عظيم

ــعود  ــن مس ــاني ب ــت إلى ه ــرته الأولى. فكتب ــده إلى س ــي تعي ــة الت العظيم

تســأله أن يشــترك مــع النعــمان في العمــل لتوحيــد كلمــة العشــائر والعمــل 

لإزالــة العراقيــل التــي تعــترض، وطلبــت إليــه ألا يــدع عــدم قبــول النعــمان 

ــل  ــو بط ــم وه ــل عظي ــام بعم ــن القي ــه ع ــدي تعيق ــألة ع ــاطته في مس وس

العــرب في ذلــك الزمــن، وأبانــت لــه أن النعــمان عــى اســتعداد للقيــام بــكل 

مــا يقــضي بــه الواجــب ويفرضــه الحــق نحــو التقاليــد القوميــة ونحــو بنــي 

ــن أسُيءَ إليهــم.  ــد الذي زي

ــرَُّ ابــن مســعود بكتــاب ســعاد سرورًا عظيــمًا وعــده فاتحــة خــر عظيــم  فَ

لقومــه، وعَــوّل عــى استشــارة رؤســاء قبائــل ربيعــة في الأمــر ليبــاشروا بــرأي 

متفــق عليــه هــذا العمــل الخطــر ويضعــوا لــه منهاجًــا صحيحًــا.
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زيد بن عدي 

هــذا مــا كان يجــول في خواطــر أعضــاء أسرة الملــك العــربي اللخمــي النعــمان 

بــن المنــذر، أمــا زيــد بــن عــدي فكانــت عوامــل الانتقــام تتقــوى في نفســه 

ــاء  ــر الأقوي ــه أن ضمائ ــلَ إلي ــف إذا خُيّ ــرو فالضعي ــوم إلى آخــر ولا غ ــن ي م

صــماء لا تصغــي ولا تتأثــر للحــق فإنــه يســتغرق في اليــأس ويــزداد ميلــه إلى 

ــز لنفســه ارتــكاب كل عمــل يــبرد غليــل حقــده. الانتقــام بشــدة ويجي

ــا،  ــا معزيًّ ــد له ــي لم تج ــد الت ــس زي ــن نف ــن م ــد تمك ــام ق ــب الانتق كان ح

والتــي زادهــا ألمـًـا عــدم تأثــر قلــب كــرى أو قلــب أحــد مــن رجــال إيوانــه 

لمصــاب عــدي الــذي كان أعاظــم الفــرس يظهــرون لــه الإخــاص والــولاء نظــراً 

ــا. فصــار زيــد يبالــغ في  لمــا شــهدوه مــن عطــف كــرى عليــه يــوم كان حيًّ

ــار  ــرب، وص ــه الع ــة قوم ــى نفق ــه ع ــل لمرضات ــرى والعم ــن ك ــرب م التق

ــم  ــى بعضه ــم ع ــل ويحرضّه ــاء القبائ ــين رؤس ــرة ب ــر الغ ــم ويث ــي به ي

ـا، والــد  وينقــل جميــع أخبارهــم إلى كــرى حتــى خُيِّــل لهــذا أن عديّـً

ــه وصــار  ــدًا من ــة عــن العــرب، فقــربّ زي ــره الطيّب ــد كان يخدعــه بتقاري زي

يغــدق عليــه الألقــاب والنعــم حتــى شــخصت إليــه الأبصــار وصــار العظــماء 

يتقربــون منــه ويترحمــون أمامــه عــى أبيــه، ويعــدّدون لــه حســناته عليهــم 

ــم  ــل منه ــد يتقبّ ــاص، وكان زي ــن الإخ ــم م ــه وبينه ــا كان بين ــرون م ويذك

ــهم. ــاءة نفوس ــم ودن ــه رياءه ــر في داخل ــه يحتق ــر ولكن ــك في الظاه ذل

ــع  ــوف في جمي ــره أن يط ــه وأم ــد خصيان ــرى أح ــتدعى ك ــوم اس في ذات ي

ــين أو  ــه جاريت ــار ل ــنة ويخت ــادة في كل س ــب الع ــى حس ــة ع ــاء المملك أنح
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ــه. ــن إلي ــأتي به ــات الجــمال وي ــا مــن رب ثاثً

ــه: إني أدلّ  ــال ل ــد عــى كــرى وق ــه، فدخــل زي ــدًا مهمت فأخــبر الخــي زي

ــت  ــرب. فأبرق ــرس والع ــد الف ــما عن ــد مثله ــين لا يوج ــى جاريت ــيدي ع س

أسرة كــرى وســأل زيــدًا عنهــا، فقــال: هــما ســعاد شــقيقة النعــمان وابنتــه 

ــف. ــوق الوص ــما يف ــة فجماله الحرق

فقــال كــرى: لمَ لمْ يخبرنــا أبــوك عنهــا؟ فأجــاب: لســت أعلــم ولكننــي أعلــم 

أن الخــي لــو طــاف العــالم كلــه لا يجــد خــراً منهــا.

فقــال كــرى: لنرســل إذن الخــي إلى النعــمان. فأجــاب زيــد: وإذا أمرتنــي 

ذهبــت كترجــمان لأترجــم بينــه وبــين النعــمان.

فقــال كــرى: بــارك اللــه فيــك يــا زيــد، فإنــك تخلصنــا الخدمــة والنصيحــة 

أكــر مــن أبيــك عــى رغــم مــا كان عليــه مــن الإخــاص الشــديد.

فأطــرق وقــال في نفســه: إنكــم لا تعرفــون غــر الســاعة التــي أنتــم فيهــا، ولا 

تشــكرون إلا مــن يشــبع شــهواتكم الدنيئــة ولــو أنــه خــربّ ممالككــم. لقــد 

وقعــت أنــت والنعــمان في الــرك فســأنتقم لوالــدي منكــما.

ــل يــد كــرى فوعــده بالمكافــأة إذا كانــت ســعاد والحرقــة  وتقــدم زيــد وقبّ

كــما وصفهــما، وكتــب كــرى كتابًــا إلى النعــمان وســلمّه إلى الخــي فســافر 

هــذا وزيــد إلى الحــرة.



65

بيت النعمان

ــن عــدي عــى النعــمان فأحســن اســتقبالهما، وأمــر  ــد ب ــلَ الخــي وزي أدُخِ

لهــما بــراب ثــم ســألهما عــن حاجتهــما فدفعــا إليــه كتــاب كــرى ومــا إن 

وقــع نظــره عليــه حتــى اضطــرب وغضــب ولكنــه كظــم غيظــه.

فالتفت الخي وســأل: متى تجهز لنا البنات؟

ــذي كان يترجــم: قــل للخــي أني أتــرف بمصاهــرة  ــد ال فقــال النعــمان لزي

كــرى وأرغــب في تمكــين الصــات بــين الفــرس والعــرب لأننــا أمتــان شرقيتــان 

ــي  ــا، ولكن ــة كل شيء في ســبيل اتفاقن ــا تقــضي بتضحي ــان، ومصالحن متجاورت

عــربي ومســيحي ولي تقاليــد قوميــة ودينيــة ولا يمكننــي العمــل إلا بمقتضاهــا، 

فلــو كان كــرى يطلــب الاقــتران بواحــدة مــن بنــاتي ولم تكــن مرتبطــة بأحــد 

لمــا تــرددت في إجابــة طلبــه..

فحــرف زيــد الترجمــة وقــال لــه: إن النعــمان يقــول إن العــرب لا يختلطــون 

بالأعاجــم، فقولــوا لكــرى: لا يوجــد عنــدي بنــات أقدمهــن لــه.

فقــام الخــي وزيــد وانصرفــا مــن دون أن يأخــذا مــن النعــمان جوابًــا عــى 

ــه، وعــادا إلى المدائــن وأخــبرا كــرى بمــا كان ومــا لم يكــن.  كتــاب كــرى ل

ــره ووضــع  ــس عــى سري ــد إذا جل ــن عــدي: إن هــذا العب ــد ب ــه زي ــال ل فق

التــاج عــى رأســه ودعــا برابــه وندمائــه لا يعــود يظــن أنّ لــكَ يــدًا عليــه. 

ــدى  ــمِنَ فتع ــد سَ ــه ق ــا إلي ــت بن ــذي بعث ــب ال ــال: إن الكل ــا الخــي فق أم

طــوره.
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ــة  ــن قبيص ــاس ب ــا إي ــاط ودع ــمان، واستش ــى النع ــرى ع ــب ك ــرا قل فأوغ

الطــائي وأقامــه عــى أربعــة آلاف فــارس مــن بنــي طــيّ وهــراء وعبّــاد وإيــاد، 

ــى  ــض ع ــرة ليقب ــر إلى الح ــب ليس ــره أن يتأه ــمان وأم ــكان النع وولّاه م

ــد. ــدًا بالحدي ــه مصف ــه إلي النعــمان ويبعــث ب
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أبَُّ وزيد

فلــما درى أبَُيّ شــقيق عــدي وعــم زيــد بمــا كان منــه غضــب ودعــا إليــه زيــد 

ــن  ــم لأبي م ــال: الآن أنتق ــا جــرى وق ــه كل م ــصّ علي ــل، فق وســأله عــما فع

كــرى ومــن النعــمان معًــا. فقــال أبُّي: أخطــأت يــا ابــن اخــي خطــأً عظيــمًا 

لأنــك أوقعــت البــاد في شرٍّ مســتطر، إني أعــوذ باللــه مــن كيــد الملــوك. أنــت 

لم تــدرِ أن النعــمان ثــابَ إلى رشــده ونــدم عــما فعــل، وقــد كتــب إلى هــاني 

ــول  ــتعداده لقب ــن اس ــح ويعل ــطه بالصل ــه ويوس ــترف بذنب ــعود يع ــن مس ب

حكــم أيّ قــاضٍ نختــاره نحــن وهــاني، وإن كــرى قــد أحســن إلينــا وكافأنــا 

وإن كان لم ينتقــم لــدم أبيــك فالحــق في ذلــك عــى المرزبــان الــذي خدعــه 

لا عليــه.

زيــد: ومــا نفعــي مــن الصلــح مــع النعــمان بعــد أن قتــل والــدي؟ وهــل لي 

غــرض بإيــوان كــرى حتــى أبقــى فيــه عــى مــا أنــا عليــه مــن الــذل أتلقــى 

الأوامــر وأعمــل بهــا وأنــا لا أتوخّــى شرفـًـا ولا جاهًــا مــن خدمــة الملــوك؟ ومــا 

هــي قيمــة هــذا الجــاه الــذي تبقــى معــه النفــس ذليلــة ومجــردة عــن كل 

حــق وحريــة ومســتعدة دائمـًـا للعمــل بــإرادة وأوامــر غرهــا طيّبــة كانــت أم 

رديئــة، عادلــة أم مجحفــة؟

، أنت لســت أكبر نفسًا من أبيك. - أبَُيّ

- كان أبي كبــرَ القلــب ولكنــه كان راســمًا لنفســه خطــة خدمــة أمتــه وتوحيــد 

ــاء  ــة إخ ــة إلى عاق ــات عبودي ــن عاق ــرس م ــا بالف ــل عاقاته ــا وتحوي كلمته
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ــة  ــك الخط ــبيل تل ــل كل شيء في س ــكان يتحم ــين. ف ــقيقتين الجارت ــين الش ب

ويلقــى لــذة في كل حركــة يقــوم بهــا ويظــن أنهــا تســاعد عــى بلــوغ الأمــاني. 

- فلــماذا لا تكون هذه خطتك أيضًا؟ 

ــة أبي؟ لقــد  ــد قتل - أتظــن أني أســتطيع أن أصــبر عــى خدمــة أمتــي عــى ي

كشــف لنــا النعــمان عــن حقيقتــه بقتلــه والــدي. واللــه لــو أخــذه بجريمــة 

ــه مــن أجــل مصلحــة  ــه حــقٌّ للنعــمان أن يقتل ــا عــمّاه لقلــت إن ــة ي حقيقي

الأمــة، ولـَـمَا حقــدت ولا فكــرت بالانتقــام، ولــو أن كــرى اســتدعاك وأخــبرك 

ــك أو  ــألك رأي ــمان وس ــدن النع ــن ل ــه م ــد عودت ــان بع ــه المرزب ــه ل ــا قال بم

ســألني أنــا عــن ســبب مــوت والــدي بعدمــا قدمــت المدائــن لحســن 

اعتقــادي بــه، ولكننــي عندمــا أفكــر بالنعــمان الــذي قتــل مــن كان الســبب 

ــه إلى أن  ــايات خصوم ــه وش ــع عن ــي يدف ــن بق ــرة وم ــر الح ــه أم في توليت

ألقــاه في الســجن وقتلــه، وعندمــا أتأمــل كيــف نــي كــرى حــالًا الخدمــات 

ــن مــن  ــأن كثري ــي ب ــادر إلى ذهن ــدي لعرشــه، يتب ــا وال ــي قدمه ــة الت الجليل

ــم  ــتخدموهم في مصالحه ــم ليس ــوا لأجله ــاس خلق ــدون أن الن ــوك يعتق المل

فقــط، فلهــم الحــقّ أن يتصّرفــوا بهــم تــصرف المالــك بملكــه، وليــس للنــاس 

غــر الــرضى وتقديــم فــروض العبوديــة. وعندمــا أفكــر في ذلــك يقــف شــعري 

ــا أفكــر في  ــا. نعــم عندم ــي بحقيقته ــل العــروش أمام ــدني وتتمث ويقشــعر ب

ذلــك يخُيَّــل إلّي أن مثــل هــؤلاء الرجــال يحوّلــون العــروش إلى مراتــب ظلــم 

ــم، وأرى  ــة بســاح الظل ــوا الحري ــاس ويطعن ــوا عواطــف الن ويرتقونهــا ليقتل

ــون  ــا يحمل ــل هــذه العــروش والجالســين عليه ــون بمث ــن يحف العظــماء الذي

ــل  ــن أج ــوا م ــم رض ــرة، كأنه ــوب صغ ــى قل ــرة ع ــاب الكب ــب والألق الرت
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ــدوا بــإرادة أســيادهم  هــذه المظاهــر الكاذبــة أن يســتعبدوا نفوســهم ويتقيّ

ويخنقــوا كل شــعور بالحريــة يخالــج ضمائرهــم، ويشــتغلوا بالدســائس ضــد 

ــا  ــزدادوا قربً ــوة وي ــوا حظ ــم لينال ــة به ــعوب المظلوم ــد الش ــم وض بعضه

ــر  ــارج بالمرم ــن الخ ــة م ــور مبني ــيح: قب ــال المس ــما ق ــم ك ــة، فكأنه وعبودي

ــة.  ــف منتن ــل ومــن الداخــل جي الجمي

ــرى  ــغ ك ــو مبل ــذا ه ــم أن ه ــو عل ــاك ل ــدي وأخ ــماه أن وال ــا ع ــم ي أعل

ــة القصــور التــي  ــر والمعرفــة لمــا صــبر ســاعة عــى ذل والنعــمان مــن التقدي

يظنهــا النــاس عظيمــة. أريــد أن أضيــع حيــاتي في الخيــال والآمــال الوهميــة..

ــس  ــروش لتجل ــن الع ــم م ــوس أعظ ــال ذوي نف ــاج إلى رج ــروش تحت إن الع

عليهــا، وإلى حاشــيةٍ قلــب كل رجــل منهــا عــرش الفضيلــة والشّــمم والحلــم 

والحــق، فحينئــذ تطيــب للمخلصــين خدمــة الملــوك، ليــس الملــك مــن يجلــس 

عــى العــرش ويلبــس التــاج ويســتجمع حولــه كل مظاهــر الأبَُّهــة والعظمــة، 

ــا. بــل الملــك الحقيــق مــن يجعــل لــه في قلــب كل امــرئ عرشًــا حقيقيًّ

عــرب نحــن يــا عــماه فــا يجــب أن نتحــوّل عــما تعوّدنــاه مــن البســاطة في 

ــيح  ــل كان للمس ــة. ه ــردة الملموس ــق المج ــب الحقائ ــن طل كل شيء، ولا ع

ــصر وكــرى؟  ــرشٌ كعــرش قي ــده ع ــا نعب ــه وصرن ــق أســافنا دين ــذي اعتن ال

ــواء في  ــاطة س ــن البس ــول ع ــه؟ إن التح ــر من ــه أك ــده ونحترم ــماذا نعب فل

المــادة أو المعنــى يوقعنــا في عبوديــة التقليــد والمظاهــر التــي ســتقضي عــى 

ــاءة  ــس عب ــا. لب ــا وتقاليدن ــظ بعاداتن ــاذر ولنحتف ــرس، فلنح ــان والف الروم

ــتي في  ــن عيش ــر م ــم خ ــر والجس ــل والفك ــة العق ــع حري ــة م ــي رعي ورع
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هــذا الإيــوان الــذي كلــه دهــان وكــذب وطــاء وتمليــق وريــاء فــما عيشــتي 

فيــه إن لم يكــن لي غايــة أســعى إليهــا إلا عيشــة عــذاب مســتمر، أمــا وقــد 

ــب  ــابقة في طل ــوضى المس ــن ف ــدًا ع ــزاري بعي ــكن الب ــي فسأس ــت لبانت قضي

ــى  ــأتفرج ع ــواء. س ــورًا في اله ــي قص ــن يبن ــت مم ــا لس ــكاذب. أن ــد ال المج

ــى  ــاء، وع ــل الأبري ــي تقت ــة الت ــل الأثيم ــر بالجمي ــمان الكاف ــد النع ــرة ي آخ

ــقَ  ــن أجــل شــهواته.. اب ــم الحــرب م ــه إلى جحي ــذف بملك ــذي يق كــرى ال

أنــت هنــا ومثِّــل الــدور الــذي تريــده لنفســك، أمــا أنــا فقــد مثلَــت دوري، 

ســامٌ لــك.

قــال زيــد هــذا وهــمّ بالذهــاب فنــاداه عمّــه فلــم يلــوِ. أدهــش أبَُيّ مــما قالــه 

زيــد ورأى الحــق معــه، لكنــه أشــفق عــى توبــة النعــمان وأراد أن يخفــف 

عنــه المصيبــة فبعــث إليــه ينبئــه مــما كان مــن عــزم كــرى ليحتــاط لنفســه.
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هاني 

لم يكــن عنــد العــرب أســاك برقيــة وتلفونيــة في ذلــك الزمــن، ولكــن الأخبــار 

كانــت تنتــر بينهــم برعــة غريبــة. بلــغ هــاني مــا أراده كــرى بالنعــمان 

ــاورهم في  ــوا، فش ــبر فغضب ــم الخ ــصّ عليه ــيبان وق ــي ش ــيوخ بن ــع ش فجم

ــالًا  ــم ح ــة منه ــب في جماع ــوه. فرك ــه فوافق ــمان وأموال ــاء النع ــة نس حماي

ــن  ــده رســول أبَُيّ ونذيري ــى جــاؤوا قــصر النعــمان فوجــدوا عن وســافروا حت

ــى  ــاني ع ــرض ه ــرى فع ــور ك ــن ج ــاكوا م ــوب، فتش ــن كلّ ص ــن م آخري

ــي  ــد بن ــه عن ــاءه وأموال ــمان نس ــودع النع ــو أن ي ــه وه ــمان رأي قوم النع

شــيبان وأن يــرى رأيــه بعــد ذلــك فيــما يريــد عملــه، فســألهم النعــمان عــما 

إذا كانــوا لا يــرون الأفضــل الوقــوف في وجــه إيــاس بــن قبيصــة ومحاربتــه، 

ــا نعــمان وحــدك الخصــم الــذي يريــد كــرى أن  فقــال هــاني: إنــك أنــت ي

ينتقــم لنفســه منــه، فــا أرى مــن الحكمــة أن تعــرضّ بنــي لخــم وســائر مَــن 

يلــوذ بــك وتدفعهــم إلى الحــرب مــع إخوانهــم العــرب، فتتأســس العــداوات 

ــل.  ويصــر يصعــب إصــاح مــا بــين القبائ

ــا عليــك بأربعــة آلاف فــارس مــن فرســان العــرب لا  إن إرســال كــرى إياسً

ــا  ــيادته علين ــن س ــل، ليؤمّ ــين القبائ ــاف ب ــة الخ ــة في تقوي ــن رغب ــو م يخل

فيجــب أن نتحــاشى ســفك دمــاء بعضنــا بعضًــا بقــدر مــا نســتطيع، ونــصرف 

ــذ  ــن الدخــول في الحــرب، فحينئ ــرب م ــا ألا مه ــة إلا إذا رأين ــا بالحكم أمورن

ــا عــن أحســابنا وتبعتهــا لا تقــع علينــا. لا نكــون ملومــين إذا دخلناهــا دفاعً
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ــا  ــاً لم ــا قلي ــتُ إليه ــو أصغيْ ــديدة، ول ــا س ــف دائمً ــا مزدل ــمان: آراؤك ي النع

ــة. ــذه الورط ــا في ه وقعن

هــاني: لنَِــدَعْ المــاضي وشــأنه ولنفكــر في المســتقبل. قــلْ لأمّ العــرب المتجــردة 

ــا أســلحتك  ــل إلين ــا فانق ــت موافقً ــات للســفر، وإذا كن ــع البن أن تتأهــب م

ــا. وخيلــك حتــى إذا دعــت الحاجــة إليهــا تجدهــا محفوظــة لــك عندن

-  وهــل تــترك كل بني لخم وأهل الحرة لرحمة إياس؟

ــصر في  ــذ نتب ــون وحينئ ــم يرحل ــرب فه ــق الع ــكام وإذا تضاي ــرورة أح - لل

الأمــور.

- أمــا أهــل الحرة فقد تحروا وهم لا يســتطيعون الرحيل ولو تضايقوا. 

- نفــس العــربي نزاّعــة إلى الحريــة والاســتقال مهــما عــرض لهــا مــن 

ــف  ــه أخ ــد أن ــي تعتق ــا ه ــم طالم ــى الضي ــبر ع ــد تص ــا ق ــوارض، ولكنه الع

ضررًا مــن الرحيــل أو الحــرب، فمــن تحــرّ مــن عــرب الحــرة إذا تضايقــوا 

لا ريــب يرحلــون ويلحقــون بــك وبنــا أينــما كنــا. أمــا الآن فيجــب أن نرحــل 

حــالًا لأننــا لا نعلــم مــاذا يجــري في المدائــن وعنــد إيــاس فيجــب أن نقتصــد 

ــوارئ. ــتعد للط ــت لنس في الوق

ــذه  ــم في ه ــا أتبعك ــاء وأن ــم النس ــذوا معك ــم وخ ــوا إلى خيولك ــنًا هبّ - حس

ــلحتي. ــوالي وأس ــي وأم ــة بخي الليل
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الحيرة

النعــمان، فأخــذوا  شَــعَر أهــل الحــرة بحركــة غــر اعتياديــة في قــصر 

يتســاءلون عــن حقيقتهــا ونامــوا وهــم يتحدثــون بهــا، فاســتيقظوا في الصبــاح 

ــاس  ــدم إي ــة، وتق ــا الأربع ــن أطرافه ــة م ــدق بالمدين ــاس تح ــول إي وإذا بخي

ــه إلا  ــس في ــا ولي ــمان فوجــدوه خاليً ــصر النع ــان إلى ق ــن الفرس ــة م في سري

واحــد مــن العبيــد، فأخــبر هــذا إياسًــا بــأن النعــمان رحــل بالأمــس بنســائه 

ــة  ــع حصين ــانه في مواق ــصر ووزع فرس ــاس الق ــل إي ــه، فاحت ــه وأموال وبخيل

ــة  ــار النعــمان وأخــذ الاحتياطــات الكلي ــون والأرصــاد لرصــد أخب ــثّ العي وب

ــاعة. ــه في كل س ــوم علي ــع الهج ــه كان يتوق لأن

أمــا أهــل الحــرة فدهشــوا بــادئ ذي بــدء مــن هــذه الحركــة التــي كانــت 

فجائيــة عليهــم، لأنهــم لم يكونــوا عالمــين كل العلــم مقدماتهــا، ولكنهــم 

ــم  ــال الأم ــذه ح ــزة أن ه ــون بالغري ــذوا يفهم ــم أخ ــكنت أحواله ــا س بعدم

ــن  ــد المديري ــى بي ــا تبق ــا. فإدارته ــى بعضه ــمة ع ــة المنقس ــة الكلم المتفرق

الذيــن يحكمــون فيهــا كــما يشــاؤون ويبدلــون مــن أحوالهــا وأمورهــا 

وحكامهــا مــا شــاءوا وشــاءت أحوالهــم، وأخــذوا يلعنــون إياسًــا، الــذي 

جعــل نفســه آلــة بيــد كــرى ليخلــف النعــمان الــذي عــدل فيهــم وعمــل 

لســعادتهم وطمأنينتهــم إلى حــدّ أنهــم لم يعــودوا يشــعرون بثقــل يــد الفــرس 

عليهــم، وأوجســوا مــن إدارة إيــاس، ولكنهــم لم يفكــروا في المقاومــة إذ شــعروا 

أنهــم كرعيــة لا راعــيَ لهــا فكظمــوا غيظهــم وصــبروا عــى القــدر وانتظــروا 

ــه. الفــرج مــن الل
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أمــا إيــاس الــذي لم يكــن قــد اطــمأن بعــد عــى موقعــه فارتــأى ألا يغــر شــيئاً 

ــه  ــك فالأهــالي لم يثقــوا ب ــا، ومــع ذل ــا يســتنكر أهله مــن إدارة النعــمان لئ

ونظــروا إليــه نظــر العــدو والغاصــب، ولمــا علــم إيــاس بمــا فعــل النعــمان لم 

يجــرؤ عــى مهاجمــة بنــي شــيبان لعلمــه بشــدة بأســهم وعلــوّ همــة فارســهم 

ــوش  ــش الجي ــذا بتجيي ــر ه ــع فأم ــبره بالواق ــرى يخ ــل إلى ك ــاني، فأرس ه

ــوّاده  ــر مــن ق ــادة كب ــا بقي ــا عــدده 12 ألفً ــز جيشً وإعــداد المعــدات، وجهّ

ــش جيشًــا آخــر وعــدده 12 ألفًــا  اســمه الهامــرز وأرســله إلى إيــاس، ثــم جيّ

أيضًــا وعقــد لقائــد آخــر يســمى هرمــزد عليــه، وألحقــه بــالأول، وكان إيــاس 

ينتظــر المــدد عــى جمــر الغضــا لأنــه ســمع أن بنــي شــيبان كانــوا قــد اتفقــوا 

مــع بنــي عمهــم بكــر بــن وائــل، وأنهــم كانــوا يســعون ليضمــوا إليهــم ســائر 

قبائــل ربيعــة.
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أبَُّ في بكــر بن وائل 

أمــا أبَُيّ فبعــد أن رأى مــا آلــت إليــه دسيســة ابــن أخيــه وكاد اليــأس يتغلــب 

عــى نفســه لــولا أنــه تشــدد ورأى أنّ مــن الحكمــة أن ينــذر إخوانــه العــرب 

ــاً وســار إلى بكــر بــن وائــل الذيــن  بهــذه الاســتعدادات، فغــادر الإيــوان لي

كانــوا نازلــين بــذي قــار، وهــو مــكان عــى مســرة خمــس مراحــل مــما يــي 

طريــق البــصرة مــن المدينــة التــي بــزغ منهــا فيــما بعــد فجــر ســعد العــرب 

محمــد بــن عبــد اللــه، ودخــل عــى هــاني بــن مســعود وعرفــه بنفســه وكان 

ــار، فجمــع  ــده فقــصّ عليهــم كلّ مــا يعلمــه مــن الأخب ــزال عن النعــمان لا ي

ــا أبَُيّ  ــي جلبه ــار الت ــل وأنبأهــم الأخب ــماء وائ ــن عظ ــه م ــي عم ــف بن المزدل

ــكم  ــوا أنفس ــم وتوطنّ ــيوفكم ورماحك ــم س ــوا حصونك ــال: أرى أن تجعل وق

ــن  ــع ع ــا أن نداف ــك، فإم ــا إلا ذل ــس لن ــه لي ــى والل ــوا: ب ــوت. قال ــى الم ع

ــا. أحســابنا أو نمــوت كرامً

أمــا النعــمان فاعترتــه قشــعريرة لســماع هــذه الأنبــاء المؤلمــة، وتمثلــت أمامــه 

ــاء  ــف في الرؤس ــم فوق ــر العظي ــذا الخط ــت ه ــي جلب ــة الت ــه الفظيع جريمت

ــا وقــال: هــذه ثمــرة عــدولي عــن ســرتي الأولى، فلــو بقيــت وإيــاك يــا  خطيبً

ــل  ــا بعــد زمــن غــر طوي ــل لوصلن ــف نعمــل عــى جمــع كلمــة القبائ مزدل

إلى تأليــف كتلــة محترمــة في نظــر كــرى تحملــه عــى عقــد محالفــة معنــا 

عــى أســاس المســاواة، فيكــون ذلــك في مصلحتنــا ومصلحــة جراننــا الفــرس 

ــي كل  ــتُ بعم ــد جلب ــورتك فق ــغِ لمش ــا ولم أص ــدتُ عنه ــد حِ ــا وق ــا. أم معً

هــذا الــر عــى العــرب والفــرس معًــا. أمــا الآن فــما دامــت نســائي وأمــوالي 

ــي إلى  ــب بنف ــا أذه ــرب فأن ــرام الع ــة إك ــة في ذم ــلحتي وديع ــي وأس وخي
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كــرى وأخــبره بــأن زيــدًا حَــرَّف أقــوالي في الترجمــة، فإمــا أن يصــدق ويعــدل 

ــا  ــة فــا أكــون أن ــه وإمــا أن يكتفــي بقتــي ويحجــب الدمــاء البريئ عــن غيِّ

الجــاني عليهــا.

ــا  ــقَ لتمدّن ــك، فاب ــن مكانت ــطّ م ــك يح ــب فذهاب ــن تذه ــك ل ــف: إن المزدل

ــت ترغــب في المــوت  ــدوة في الحــرب. إن كن ــا ق ــب وتكــون لن ــك الصائ برأي

فخــرٌ لــك أن تمــوت في حــال الدفــاع مــن أن تلقــي بنفســك في يــد المنتقــم.

النعــمان: لا تعــترض يــا مزدلــف فلعــيّ أســتطيع أن أحــوّل كــرى عــن عزمــه 

ــاد،  ــده أن اسرجــوا الجي ــادى النعــمان بعبي ــرّ المســتطر. ون ــع هــذا ال وأمن

ــأبى  ــنّ، فطلبــت المتجــردة أن ترافقــه ف وذهــب إلى فســطاط نســائه ليودعه

عليهــا ذلــك لتبقــى مــع البنــات وتضمــد جــراح جرحــى العــرب، وتقدمــت 

ــيوف  ــا بالس ــان ومنطقت ــاس الفرس ــا بلب ــد تربلت ــا ق ــة وكانت ــعاد والحرق س

وقبّلتــا يديــه.

فقالــت الحرقــة: تشــجع يــا أبتــي فلســوف تعــود وتســمع عــن فعــالي فقــد 

علمّتنــي الفروســية والصــبر عــى المــكاره للأيــام العصيبــة، وهــا قــد تعاهــدت 

مــع خطيبــي عــى حمايــة ظهــر شــقيقه بطــل بنــي شــيبان العظيــم، فليكــن 

قلبــك كبــراً.

خــرج النعــمان وقــد انحــدرت دمعتــان كبرتــان عــى لحيتــه الحمــراء مســحها 

بــردن ثوبــه، فوجــد بعــض عظــماء بكــر بــن وائــل وفي مقدمتهــم هــاني بــن 

ــح  ــم، فصاف ــع خيوله ــين عــى مســافة م ــد واقف ــن العبي ــق م مســعود وفري

العظــماء وقــال لهــاني: لنعتــبر بالعــبر فــا حيــاة للعــرب بغــر التفاهــم 
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ــا إلى  ــعر بحاجتن ــا نش ــا فيه ــي وقعن ــوال الت ــذه الأح ــل ه ــن، في مث والتضام

القــوة المتحــدة، ألا تظــن أن مجــرد وجودهــا كان يحــول دون هــذا الخطــر 

مــن أساســها؟!

فأجــاب هاني: لا يوجد ريب في ذلك.

ــة  ــل للغاي ــاة، فاعم ــوز والنج ــى الف ــه ع ــم الل ــمان: إذن أعانك ــال النع فق

النبيلــة واذكــر أن كــرى يحاربنــا بقــوم منــا. ولولاهــم لكنــا في نظــر كــرى 

ــين. ــا محترم ــائر جرانن وس

قال هذا وامتطى جواده برشــاقة وســار في نفر من العبيد إلى المدائن.
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رسول إياس 

مــى النعــمان في ســبيله ودعــا العظــماء مــع ابــن مســعود إلى خيمتــه، ومــا 

كادوا يســتوون في المجلــس حتــى جــاء أحــد الشــيفة برجــل وقــال لهــاني:

ــك  ــاس إلي ــه رســول مــن إي ــال إن ــة بيضــاء، وق ــاً حامــاً راي ــا هــذا مقب رأين

ــي: ــا ي ــه م ــا وإذا في ــع إلى هــاني كتابً ــدم الرســول ودف ــه. فتق ــا ب فأَتَيَْن

»إلى هاني بن مســعود وجميع عظماء وائل من إياس بن قبيصة،

الوالي من قبل ملك الملوك كرى ســامٌ، 

ــه  ــمان وأهل ــة النع ــلمّوا ترك ــا أن تس ــال، إم ــاث خص ــدى ث ــم إح إني أخبرك

ــم لأني لا  ــم هربت ــرى أنك ــل لك ــبراري فأنق ــاً في ال ــروا لي ــلمَوا، أو تس فتسَْ

ــرب«. ــبرزوا للح ــم، أو ت ــد قتالك أري

فقامــوا كلهــم بعــد أن ســمعوا الكتــاب وذهبــوا إلى خيمــة المتجــردة عقيلــة 

النعــمان وطلبــوا منهــا أن تعاونهــم برأيهــا فقالــت:

ــد قتالكــم، وهــو قــول حــق  ــه لا يري ــا يقــول إن ــا وجــوه العــرب، إن إياسً ي

فإنــه لا يريــد ســوى عــرش النعــمان، وقــد ارتقــى إليــه بخيانــة قومــه وخيانــة 

تقاليدهــم خيانــة دنيئــة. إن إياسًــا الأمــر العــربي يطلــب مــن إخوانــه العــرب 

ــارة  ــن سراري لكــرى ثمــن إم ــرب ليقدمه ــم نســاء الع أن يســلمّوه خفارته

الحــرة. فــإن كنتــم ترضــون أن يشــتري كبراؤكــم المناصــب بمثــل هــذه الدنايــا 

فســلمّونا إلى إيــاس، فأنــا وبنــاتي لا نــرضى أن نعيــش في قــوم يبذلــون شرفهــم 
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ليحافظــوا عــى حيــاة الــذل أو لرتقــوا في المناصــب.

ــل أن خفــروا ذمــة أحــد  ــن وائ ــن يســار: لم يســبق لبكــر ب ــة ب فقــال حنظل

ــالًا. ــوم، فانعمــي ب ــة النعــمان الي ــروا ذم ــا أمّ العــرب ليخف ــاس ي مــن الن

وقــال زيد بن حماد اليشــكري: مــا أتينا إلا لننتفع بأصالة رأيك.

فقالــت المتجــردة: لســتُ في مقــام إبــداء رأيــي الآن فأنتــم أدرى بقــوة 

إيــاس والفــرس وقوتكــم وموقفكــم ومقــدار تضامنكــم. فتآمــروا فيــما بينهــم 

ــي: ــاس مــا ي ــوا إلى إي وكتب

»مــن هاني إلى ابن قبيصة

»ليت أن لا أســلم الحلقة

ولا سعاد وأختها حرقة   

حتــى يظل الريش منجدلا

أو تكــدم البيض من الدرقة   

ــال  ــك وقت ــون لقتال ــا ثابت ــدًا، إن ــون أب ــك لا يك ــا فذل ــلم خفارتن ــا أن نس أم

ــن  ــل ونح ــبيل البط ــون في س ــم تقاتل ــم فأنت ــرة عديدك ــا ك ــرس ولا تهمّن الف

ــد،  ــرف التقالي ــرض واجــب انتصــارًا ل ــك ف ــال مثل ــة. وقت ــع عــن الذم نداف

فقــد صرت عــارًا عــى بنــي قومــك الذيــن تطلــب قتالهــم لأنهــم لم يســلمّوك 

مــا في ذمتهــم، لأنهــم لم يســلموك نســاء النعــمان لتقدمهــن سراري لكــرى 

ــا أن تحــول  ــمًا محترمً ــا وزعي ــا شريفً ــو كنــت عربيًّ ــك ل فقــد كان يجــب علي
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فكــر كــرى وتبــين لــه أضرار عملــه بنــا وبالفــرس معًــا. إن العــرب لا 

يمانعــون في مصاهــرة الفــرس لإحــكام روابــط القــربى ولكــن لا يشَــتري رضى 

ــتَ وكــرى  ــم أن ــن قبيصــة. واعل ــن كان كاب ــرف إلا م ــة ال ــوك بتضحي المل

أن فـَـرسَ الباغــي عثــور، وأن ولايتــك هــذه ولايــة ذل. والزعامــة القائمــة عــى 

ــة. فمجــدك المســتعار  ــه باطل ــده وحقوق ــة تقالي ــد الشــعب وحماي غــر تأيي

قريــب الــزوال. أمــا العــار فســيلصق باســمك إلى أبــد الدهــور، فاســتعد ليــوم 

ــر«. قمطري

ــال: خــذ هــذا إلى ســيّدك الصغــر  ــاس وق ــاب إلى رســول إي دفــع هــاني الكت

ــة وراءه  ــمان واقف ــت النع ــة بن ــة وإذا بالحرق ــه التفات ــت من ــس. وحان النف

بــزيّ فــارس، وتفرســت فيــه بعينيهــا الواســعتين الســوداوين العربيتــين، فــما 

ــال في  ــى ق ــل حت ــا الجمي ــناء وجهه ــو س ــصر ه ــه وأب ــا علي ــع نظره إن وق

ــا لهــال خطيبــك، فقــد جمعــتِ بــين جــمال النفــس والصــورة.  نفســه: هنيئً

وقــال لهــا:

بماذا عســاني أســتطيع أن أخدم كريمة ملك العرب المطاع؟

فقالــت بصــوت رخيــم: لعــي أجــد نعمــة في عينيــك فتمنحنــي شرف حمايــة 

ظهــرك في موقعــة ذي قــار العتيــدة.

ــك  ــن خطيب ــا تعتمدي ــداء أذى. أم ــيوف الأع ــكِ س ــقَ ب ــاف أن تلُح ــال: أخ ق

بهــذه المهمــة؟ فأجابــت: اتفقــتُ وإيــاه عــى أن يقاســمنا هــذا الــرف إذا 

ــن  ــر ب ــال بك ــاني وأبط ــني وه ــا تمسّ ــداء ف ــيوف الأع ــا س ــت. أم ــتَ أن رضي

ــي شــيبان ولخــم حصــوني. ــل وبن وائ
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فقال: لكِ ذلك.

فخرجــت مــن عنــده تتخطــر معجبــة بمــا نالــت ويدهــا عــى قبضــة ســيفها. 

ــا  ــتخلف أباه ــا س ــا، إنه ــه درهّ ــال: لل ــرب وق ــماء الع ــو إلى زع ــت ه فالتف

ــا  ــماء: هنيئً ــد العظ ــال أح ــا. فق ــا فيه ــن م ــا أحس ــذت منه ــد أخ ــا فق وأمه

ــت. ــال هــاني: بالصــواب نطق ــك. فق ــا أعظــم من ــه ســيصر به ــك فإن لأخي
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الزعامة وضجة الحرب

مــا كاد هــذا المشــهد الجميــل، مشــهد أمــرة عربيــة تطلــب في حــرة عظــماء 

القبائــل أن تتــولى شرف حمايــة ظهــر بطــل بنــي شــيبان ينتهــي حتــى دخــل 

ــر كــرى  ــد أم ــه: لق ــول في ــا يق ــد يحمــل كتابً ــن زي ــل أبَُيّ ب ــن قب رســول م

ــات  ــه م ــمات، ولكن ــته ف ــة فداس ــدام الفِيَل ــت أق ــرة تح ــك الح ــرح مل بط

ــه  ــا من ــس خوفً ــه لي ــه أتى إلي ــرى أن ــغ ك ــه أبل ــام لأن ــال العظ ــوت الأبط م

ــه جــاء ليحقــن دمــاء  ــل العــرب، ولكن ــع في قبائ ــه كان في وســعه أن يمتن لأن

الفــرس والعــرب معًــا. أمــا كــرى الــذي غلبــت عليــه عواطفــه فلــم يلتفــت، 

ــا مبتســمًا. فمــى النعــمان إلى المــوت هازئً

فضــج العظــماء: يــا للعــارّ إلى الحــرب. يــا لثــارات العــرب إلى الحــرب! فوقــف 

بــر بــن شريــك خطيبًــا وقــال:

أيها العظماء والشــيوخ نحن: 

إذا مات منا ســيد قام سيد

قــوول لما قال الكرام فعولُ   

مــات النعــمان فيجــب أن نختــار لنــا زعيــمًا يقــوم مقامــه. فالــرق لا يعيــش 

بــا زعامــة وإلا صــارت أمورنــا فــوضى وضعفــت عصبيتنــا وتضعضعــت 

جامعتنــا التــي مــى عــى النعــمان وهــاني زمــنٌ وهــما يعمــان لهــا. فقــط 

ــم شروط  ــرت فيه ــن توف ــب وممّ ــن أهــل الحَسَ ــم م يجــب أن يكــون الزعي

ــا،  ــترم آراءن ــا ويح ــه في مصلحتن ــر نفس ــا وينك ــى تقاليدن ــار ع ــة، يغ الزعام
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ــوص. ــان المرص ــون كالبني ــه ونك ــا علي ــع كلمتن فتجتم

ــماء  ــؤلاء العظ ــن ه ــد م ــت وكل واح ــواب تكلم ــماء: بالص ــد الزع ــال أح فق

ــن مســعود. ــا هــاني ب ــار له ــي أخت ــة. ولكن ــر بالزعام جدي

فأمّن الحاضرون. 

فقــال زيــد بــن حــماد اليشــكري: لا تنســوا أن تأخــذوا رأي أم العــرب 

المتجــردة في ذلــك لأنهــا اشــتهرت بأصالــة الــرأي. ويجــب علينــا ألا نبخســها 

ــمان. ــرب النع ــك الع ــا مل ــاة زوجه ــد وف ــا بع مقامه

فقــال هــاني: للــه درك يــا زيــد مــا أطيــب عنــصرك! فــأرى أن تذهــب برفقــة 

حنظلــة وتخبراهــا بمــا حــلّ بالنعــمان وتطيّبــا باســم العــرب خاطرهــا وخاطــر 

ــا. ولمــا أخبراهــا بمــوت النعــمان  ــا وتستشــرانها في أمــر الزعامــة، ففََعَ بناته

لم تقــوَ هــي ولا ســعاد ولا الحرقــة عــى حبــس دموعهــن، ولكنهــا تجلــدت 

وقالــت:

ــا أني وبنــاتي ســنَلقى في  ــا وعــاش للعــرب، وإني أعلــم يقينً كان النعــمان عربيًّ

نفــس كل فــرد مــن نفوســكم الكبــرة نعمانــا، فعــى أن يكــون مــوت النعمان 

ــوني أرى  ــابكم، وإني إذا وافقتم ــن أحس ــوا ع ــم لتدافع ــة رابطتك ــببًا لتقوي س

ــه فتــى شــديد المــراس في  ــمًا، فإن أن تقيمــوا هــاني بــن مســعود عليكــم زعي

الحــرب، أصيــل الــرأي، شــديد الحــزم، رقيــق الجانــب، كريــم الجديْــن، نجــمُ 

ــال  ــا، فللح ــماء برأيه ــبرا العظ ــا وأخ ــن عنده ــا م ــود، فخرج ــعدِه في صع س
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ــر أن  ــل الطاه ــا وبالإنجي ــموا عليه ــيوفهم وأقس ــتلوا س ــع واس ــف الجمي وق

يخلصــوا النيــة لهــاني الــذي شــكرهم وقــال:

ــا  ــة علين ــه الزعام ــى إلا أن يكــون للنعــمان غــام لنولي ــت أتمن ــا كن ــه م والل

ــذر مــن الفضــل عــى العــرب. ــا بمــا لبيــت المن اعترافً

ــل  ــإني أقب ــا الآن ف ــه. أم ــن ذوي ــق م ــاب الح ــن اغتص ــارًا م ــبر ع ــس أك ولي

ــم،  ــد منك ــتحقها كواح ــب لا لأني أس ــن العصي ــذا الزم ــا في ه ــة مؤقتً الزعام

بــل لأنكــم هكــذا أردتــم ولأني راغــب في خدمتكــم وتنفيــذ مشــوراتكم 

ــن  ــا م ــرب. لدين ــب للح ــيوفكم، فلنتأه ــمان بس ــق النع ــى ح ــة ع والمحافظ

خيــول النعــمان ودروعــه وعدّتــه مــا يســلحّ ســتمئة فــارس، فــأرى أن نوزعهــا 

ــا إلى  ــلِمنا رددناه ــإن سَ ــال، ف ــى القت ــا ع ــتعين به ــا لنس ــداء قومن ــى أش ع

ــوذة. ــي مأخ ــا وإلا فه ذويه

فاستحســنوا رأيــه، ووافقــت عــى ذلــك امــرأة النعــمان، ثــم تعاهــدوا فيــما 

ــم في  ــرة أبيه ــن بك ــوا ع ــى يموت ــمان حت ــة النع ــروا ذم ــى ألا يخف ــم ع بينه

ــاس. ــين الن ــذرة ب ــم المع ــون له الحــرب لتك
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رايات العرب

ــا بظهــور طائــع جيــش إيــاس، أسرعــت عطفــة بكــر  ــأ الشــيفة هانيً لمــا أنب

بــن وائــل إلى هودجهــا وكانــت ابنــة حنظلــة بــن يســار، وهــي فتــاة رشــيقة 

ــت  ــردة، وركب ــا المتج ــت معه ــون، وركب ــة الل ــورة حنطي ــة الص ــوام جميل الق

ــة  ــع كل عطف ــعاد، وكان م ــا س ــا ومعه ــعود هودجه ــن مس ــاني ب ــرأة ه ام

بضعــة هــوادج مــن بنــات أشراف العــرب، كلهــن محلــولات الشــعور المرخــي 

عــى أكتافهــن.

ــال،  ــوا للقت ــون ليصطفّ ــم ذاهب ــا وه ــان قومه ــة فرس ــتعرضت كل عطف فاس

ــمائهنّ  ــون بأس ــون ويتكن ــنّ يتناخ ــرّون به ــم يم ــان وه ــنَ للفرس ــنّ يقل وك

وبأســماء أخواتهــنّ: »نشــوفكم اليــوم يومكــم«. وکلــما مــر بطــل من الفرســان 

وأرعــش رمحــه أو حســامه المجربــين وتكنــى كانــت إحــدى الفتيــات تزغــرد 

لــه فيطــر قلبــه حماســة.

اصطــف العــرب للقتــال وكان هــاني بأبطــال بنــي شــيبان ولخــم في القلــب، 

ــك عــى  ــن شري ــر ب ــل، وب ــن وائ ــة بكــر ب ــن يســار عــى ميمن ــة ب وحنظل

ميرتهــم، فتقدمــت عطفــة بنــي شــيبان بموكبهــا وأناخــت جِمالهــا وراءهــم، 

وانقســمت عطفــة بكــر بــن وائــل إلى قســمين وأناخــت جِمالهــا وراء ميمنــة 

ــع  ــاء وقط ــمال النس ــى جِ ــار ع ــن يس ــة ب ــدّ حنظل ــرته فارت ــكر ومس المعس

ــرة  ــرب إذا دارت الدائ ــن الح ــوم ع ــع الق ــك أن يمن ــا، وأراد بذل ــزم رحاله ح

ــه  ــبايا، ولقّبت ــاءهم س ــون نس ــون ويخلفّ ــرب الأكارم لا يهرب ــم لأن الع عليه

ــع الوضــين. ســعاد مقطّ
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ــدن  ــن ل ــم م ــمام أقبيته ــوا أك ــوف وقطع ــن الصف ــل م ــبعمئة رج ــرز س وب

مناكبهــم لتخــفّ أيديهــم عــى ضرب الســيوف، فكــبر قلــب المتجــردة لهــذا 

المشــهد الحــماسي فزغــردت لهــم، وقيــل إن هــذه هــي المــرةّ الوحيــدة التــي 

ــا. ــراً بهتافه ــاءل العــرب كث ــك تف ــا ولذل ــا المتجــردة في حياته زغــردت فيه

ومــا هــي إلا ســاعة حتــى ظهــرت طائــع جيــوش إيــاس الــذي كان في القلــب، 

وجيــش الهامــرز عــى ميمنتــه والهرمــزد عــى ميرتــه.

ــا، فــبرز هــاني بــن مســعود مــن بــين  ثــم أخــذ جيــش الفــرس يتقــدم الهُوَينْ

الصفــوف ووراءه مــن جهــة اليمــين شــقيقه هــال، ومــن جهــة اليســار 

الحرقــة، وكان الثاثــة عــى ظهــور ثاثــة مــن حمــر الخيــل العتــاق يركّضونهَــا 

ــد أن تنهــب الأرض. ــا وهــي تري خَبَبً

فدنــا هــاني مــن حنظلــة ومــن بــر وقــال لهــا: مكانــك تحُمــدي أو 

ــو  ــاد ه ــم ع ــال ث ــا بالقت ــا ويبادئون ــون من ــرس يدن ــوا الف ــتريحي. ودع تس

ــة كأن  ــرب بره ــت الع ــم، وصم ــيبان ولخ ــي ش ــف في رأس بن ــاه ووق ورفيق

عــى رؤوســهم الطــر. فســمع صــوت إنشــاد يخــرق طبقــات الهــواء، فأنصــت 

ــول:  ــة تق ــم وإذا بالحرق ــيد الرخي ــك النش ــع لذل الجمي

تربلنــا الحديد غداة بؤسٍ

لحرب بالدوائر قمطرير   

وما تحت الحديد أشــد منه

مــن الأعداء من غلل الصدور   
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كأن النــاس وافونا جميعًا

بــذي قار لتحليل النذور   

فحيّتنــا المنية حين جاءت

ودارت كأسها بيد المدير   

فالتفت إليها هاني وقال: طِبتِ نفسًــا يا بنية. 

فتقــدم جيــش الفرس حتى اقترب من جيش العرب.

فــبرز بــر بن شريك أمام أصحابه وأخذ يرتجز. 

قد جدّ أعداؤكم فجِدّوا

مــا علتّي وأنا صلب جلد   

والقوس فيها وتر غرد

مثل ذراع البكر أو أشــد   

قــد جعلت أخبار قومي تبدو

أمــا المنايا فليس منها بدّ   
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المعركة

لعبــت النخــوة في رؤوس أبطــال العــرب لهــذه المظاهــر، واســتعدّوا للنــزال، 

وبينــما هــم ينتظــرون الأمــر بالهجــوم بــرز الهامــرز وكان مــن أعاظــم أبطــال 

ــى  ــاح بأع ــيْن فص ــين الصفّ ــف ب ــاء إلى أن وق ــات وخي ــدم بثب ــرس وتق الف

صوتــه بالفارســية: مــرد مــرد.

فســأل زيد بن حماد اليشــكري: ماذا يقول هذا البطل الصنديد؟

فقالــوا له: إنه يطلب المبارزة، رجاً لرجل.

فقــال: وأبيكــم لقــد أنصــف. وخــرج إليــه فتبــارزا وتجــاولا وتطاعنــا، وكانــت 

عيــون العــرب والفــرس كلهــا شــاخصة إليهــما.

والفرســان يحبســون أنفاســهم، وينتظــرون نتيجــة الكفــاح بــين هذيــن 

الفارســين العظيمــين، وأخــراً اختلفــت بينهــما ضربتــان، وكان الســابق في 

الــرب اليشــكري، فوقعــت ضربتــه عــى منكــب الهامــرز، فقطعــت الــذراع، 

وأبانــت المنكــب فســقط قتيــاً، وكان هــو أول قتيــل وقــع فتبــاشرت العــرب، 

ــصر. ــة الن ــدّوا هــذا الحــادث طليع وع

واشــتعلت مــن بعــد ذلــك نــار الحــرب، حــول القتيــل، لأن العــرب أرادوا أن 

يكســبوه، وأراد الفــرس أن يأخــذوه.

ــى  ــم حت ــم فردّوه ــروا عليه ــرب وتكاث ــى الع ــوم ع ــرس في الهج ــدد الف فش

هــوادج النســاء اللــواتي صِحْــنَ برجالهــن وحللــن عصاباتهــن وأخــذن يلوّحنهــا 
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في الهــواء وينخــين أســاورة الفــرس ليســبوهن إذا كان العــرب لا يحمونهــن، 

فثــارت النخــوة في رؤوس فرســان العــرب وصــبروا للفــرس صــبراً صادقـًـا، حتــى 

هجــم حــر الظهــرة، فعطشــت الفــرس عطشًــا عظيــمًا وكان قــد قتــل وجــرح 

خلــق كبــر مــن الفريقــين، فحينئــذ بــرز هــاني بــن مســعود، بأربعمئــة فــارس 

مــن الفرســان المجربــين، حــماة العطفــة الذيــن لا يشــتركون عــادة في القتــال 

ــروا  ــى الأعاجــم فتقهق ــة، وشــدد الهجــوم ع إلا إذا خــي أن تســبى العطف

ــاً، ولمــا رأى العــرب الذيــن كانــوا في صفــوف إيــاس طــراد هــاني خافــوا  قلي

أن يعاقبهــم إذا انتــصروا فانســحبوا مــن صفــوف الأعاجــم وولّــوا هاربــين.

أمــا الأعاجــم فســدوا الثُّلمــة ومــلأت صفوفهــم القلــب حــول إيــاس مخافــة 

أن يشــطرها العــرب إلى شــطرين، فاشــتدّ نابــض الحــرب بذلــك وصــاح بهــم 

هــاني: يــا لثــارات النعــمان، يــا للدفــاع عــن الأحســاب! اذكــروا ذمــة النعــمان. 

وإذا بســعاد شــقيقة النعــمان تقدمــت في نفــر مــن فرســان بنــي لخــم، 

ــاد القتــى وصاحــت بالعــرب: هــل آسى  وكانــت قــد ركبــت جــوادًا مــن جي

وأنتــم عصابــة رأسي؟ ودفعــت جوادهــا نحــو الفــرس، فاندفــع هــاني وســائر 

بنــي شــيبان ولخــم وراءهــا لأنهــم خافــوا عليهــا وحدّقــوا بهــا مــن الجانبــين، 

فحانــت التفاتــة مــن الحرقــة التــي لم تكــن تخــاف عــى ســعاد لأنهــا تعــرف 

شــدة مراســها، فــرأت فارسًــا ملثــمًا مقبــاً مــن جهــة الــرق كهبــوب الريــح 

ــار  ــت أنظ ــال، فوجه ــوه للح ــم فجندل ــوف الأعاج ــين صف ــواده ب ــع ج فدف

ــه، وكان هــاني قــد رآه واســتغرب هجومــه الجنــوني. خطيبهــا إلي
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حــاول الفــرس أن يختطفــوا ســعاد التــي كانــت تقاتــل قتــال الأبطــال الأشــداء 

بمهــارة غريبــة، ولكــن حُماتهــا كانــوا يصدونهــم ببــأس شــديد ويســهلون لهــا 

ســبيل الانتقــام.

أراد هــاني أن ينهــي المعركــة وكان قــد شــعر بضعــف مقاومــة الفــرس الذيــن 

ــه. فألقــة نظــرة  ــذي كان العــرب يصــبرون علي أنهكهــم العطــش والتعــب ال

ــة عــى  ــا موجه ــوة الفــرس معظمه ــرأى أن ق ــة عــى ســاحة الحــرب، ف عام

ســعاد ومــن معهــا مــن العــرب. فهجــم بخيلــه برعــة عــى القلــب ففصــل 

الفــرس وعــزل فريقًــا منهــم عــن إيــاس قبــل أن يتمكنــوا مــن الارتــداد عليــه 

ــأراد  ــش الهامــرز ف ــادة جي ــولى قي ــد ت ــاس ق ــك النقطــة. وكان إي ــة تل وتقوي

أحــد رجــال إيــاس أن يحتــال هــاني فتلقتــه الحرقــة بربــة ســيف فجندلتــه، 

وشــدد هــاني الهجــوم وصــاح برجالــه: هــذه هــي الوقعــة الفاصلــة فجِــدّوا. 

فظهــر عنــد هــذه الصيحــة الكمــين مــن وراء الفــرس ففــت في عضــد هــؤلاء 

وولـّـوا هاربــين، أمــا هــاني فعــزل إياسًــا وشــدد في مطاردتــه حتــى أدركــه وأراد 

ــت:  ــبرق وقال ــن ال ــأسرع م ــة ب ــت الحرق ــيف فتقدم ــة س ــه برب أن يعاجل

ــه  ــن أمت ــرك خائ ــه بســيفك، ات ــه لا يســتحق شرف أن تقتل اعــفُ مــولاي، إن

ــع،  ــذا التقري ــماعه ه ــدى س ــاس ل ــدم إلى رأس إي ــد ال ــذب، فصع ــا ليتع حيًّ

ــد  ــة لتضم ــت الحرق ــاً، فترجل ــقط قتي ــه فس ــه بطن ــر ب ــيفه وبق ــتل س واس

جراحــه فوجدتــه قــد مــات. 

كانــت الشــمس قــد آذنــت بالغــروب عنــد انتهــاء الموقعــة، فظهــر في الأفــق 

ــذ  ــه وصــاروا من ــوا ب ــرب، فتفاءل ــصره كل الع ــين وأب ــو دقيقت ــع نح ــور لام ن

ذلــك الحــين يتوقعــون حــدوث حــادث عظيــم في تاريــخ العــرب.
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ــعين  ــا خاش ــم فيه ــوا كله ــرب فوقف ــاحة الح ــوا س ــه فبلغ ــاني بقوم ــاد ه ع

ــت  ــد أزهق ــارة، فق ــم الخس ــا لعظي ــاني: ي ــال ه ــى. فق ــث القت ــوا جث وحيّ

هــذه النفــوس الكبــرة كلهــا ســدى، لقــد كان في إمــكان النعــمان لــو أطــال 

أناتــه وتــروّى قليــاً، وكــرى لــو لم يغــترّ بقوّتــه ويبطــش أن يحقنــوا الدمــاء 

ــم.  ــي ربتّه ــاد الت ــوا الب ــوان لينفع ــال الإخ ــؤلاء الأبط ــارة ه ــوا خس ويتجنب

فتهيــب الســامعون وصمتــوا خاشــعين، ثــم تخلــل الســكوتَ العميــقَ صــوتُ 

ــه جريــح  نــداءٍ ضعيــف يقــول: يــا هــاني! فقالــت الحرقــة: مَــن المنــادي لعلّ

ــة  ــت الحرق ــه وترجل ــوا إلى جهت ــداء فذهب ــرر الن ــت فتك ــتغيث؟ وأصغ يس

ــه  ــه فعرفت ــن وجه ــام ع ــوا اللث ــمًا، فأماط ــح ملث ــدوا الجري ــا فوج وخطيبه

ــذي اندفــع  ــك الفــارس ال ــد ذل ــت: أأنــت زي ــن عــدي، فقال ــد ب ــة، زي الحرق

بجنــون عــى صفــوف الفــرس؟ فأجــاب الجريــح وكان في الحقيقــة هــو زيــد 

بــن عــدي:

ــا أصــل كل هــذا البــاء، وقــد ندمــت عــى  ــا هــو ذلــك الفــارس، أن نعــم أن

مــا فعلــت، فاســتغفروا لي مــن بيــت النعــمان ومــن هــاني، أمــا الفــرس فقــد 

انتقمــوا لأنفســهم مــن دمــي. ومــن أنــتَ أيهــا  الفــارس الكريــم؟

فأجابتــه الحرقــة: أنــا الحرقــة بنــت النعــمان، وقــد غفــرت لــك فهــل ننقلــك 

إلى مضاربنــا، إنهــا قريبــة منــا.

زيــد: كا، بــل اســقيني مــن يــدك الكريمــة شربــة مــاء وبــردّي عطــي فــإن 

أحشــائي تــكاد تلتهــب.
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فتناولــت مطــرة صغــرة كانــت مربوطــة إلى سرج جوادهــا، وأســندت رأســه 

لتــبرد ظــمأه، أمــا هــو فأســلم الــروح.

ــه  ــا الل ــتريحًا، عف ــمْ مس ــا: نَ ــن مقلتيه ــرق م ــع يترق ــة والدم ــت الحرق فقال

ــادت  ــمأ، وع ــألم ويظ ــو يت ــات وه ــب: م ــوت كئي ــاني بص ــت له ــك. وقال عن

ــما. ــا جواديه ــي وخطيبه ــت ه فركب
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ردّ الحق إلى نصِابه

ــوا  التفــت هــاني إلى عظــماء العــرب الذيــن كانــوا يحيطــون بــه وقــال: هلمّ

ــا. فذهبــوا إلى منازلهــم واســتراحوا تلــك الليلــة، ولمــا أصبــح  ــمّ أعمالن ــا نت بن

الصبــاح دعــا هــاني المتجــردة وعظــماء بنــي لخــم وشــيبان وبكــر بــن وائــل 

ــه، وأجلــس المتجــردة وشــقيق النعــمان إلى جانبهــا، وجلــس ســائر  إلى ديوان

العظــماء إلى جانبيهــما، وتقــدم الشــعراء وقالــوا قصائدهــم، ومــما قالــه عمــر 

بــن ثعلبــة: 

يا يوم ذي قار سُــقيت من الحيا

يغسل من دم الحيين   

عمري لقــد عطفت علينا تغلبٌ

وشــهابها اللماع ذو الرمحين   

فانجلــت الظلماء بابن نويرة

وتجلــت الغمّاءُ عن ظفرين   

ومما قاله ظليم بن الحرث بن حلزة اليشــكري:

وأقصرتُ عن وصل الحســان موليًا

إلى صهواتٍ من ســوابق شُرَّب   
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إلى كل صنديد يســابق ظله

وكل رقيق الشــفرتين مُشطب   

أغادر أســد الحرب صرعى بعاملٍ

وأبيض قطاع بكف مرســب   

وقال بكر بن الأصم:

هــم يوم ذي قار وقد حمس الوغى

خلطــوا لهاما جحفا بلهام   

خربــوا بني الأحرار يوم لقوهمُ

بالمــرفي عى صميم الهامِ   

والقصائــد طويلــة اكتفينــا بشــواهد منهــا. وبعــد أن فــرغ الشــعراء مــن شرح 

قصائدهــم وقــف هــاني وقــال:

ــن أبطــال الفــرس بقــدر  ــل مِ ــن قت ــاء العــم إني آســف عــى مَ ــا أبن ــه ي والل

ــذه  ــب ه ــؤادي أن تجُتن ــم ف ــن صمي ــى م ــت أتمن ــا، وكن ــى قتان ــفي ع أس

ــا للدمــاء البريئــة، ولكــن هــي غلطــات الملــوك والزعــماء التــي  الواقعــة حقنً

يجــب أن يعتــبر بهــا الخلــف بعــد الســلف لئــا يتكــرر وقوعهــا، فمســؤولية 

ــيّ  ــتروي ح ــر ال ــدر كث ــع الص ــون واس ــي أن يك ــك ينبغ ــرة ولذل ــم كب الزعي

ــا  ــة ف ــن الأناني ــدًا ع ــا بعي ــمًا شريفً ــاد ، حكي ــي بالعب ــا يضح الضمــر لئ
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يضحّــي بــيء في غــر مصلحــة قومــه الهامّــة. ولكــن لــكل حــادث حســنات، 

مثــاً لــه ســيئات فوقعــة ذي قــار ســتخلد للعــرب في التاريــخ أحســن ذكــر، 

ــين الأمــم ســجال ولكــن لأنكــم  ــم فالحــرب ب ــم وانتصرت ليــس لأنكــم حاربت

ــم.  ــا في ذمتك ــى م ــوا ع ــم لتحافظ ــم دماءك ــابكم وبذلت ــن أحس ــم ع دافعت

ــمم ذكَــرت العــرب أخباركــم،  فكلــما ذكُــر الــرف ذكُِرتــم، وكلــما ذكُــرت الشِّ

ــوم  ــاء قومكــم بمــا كان منكــم في ي ــما باهــى الخلــف بســلف باهــى أبن وكل

ــي العــرب مــدى الدهــر . ــالًا لبن ــار. فليعــش ذكركــم فخــراً ومث ذي ق

ــا  ــه لنرده ــمان وخيل ــلحة النع ــردوا أس ــم أن ت ــو منك ــي أرج ــد فإنن ــا بع أم

لذويهــا وأنــا أرد الحــق إلى نصابــه. أقلــد الزعامــة إلى الأرشــد مــن آل المنــذر، 

إلى شــقيق النعــمان، هــذا الجالــس في صــدر هــذا المجلــس. فوقــف شــقيق 

ــال: النعــمان وكان اســمه حــمادًا وق

ــن  ــه م ــا قمــت ب ــة بم ــد اســتحقيت الزعام ــت فق ــا أن ــا هــاني، أم أشــكرك ي

العمــل الجليــل الــذي حفظــت بــه مجــد العــرب. وبمــا أنــك صاهــرت 

شــقيقي النعــمان فأنــت أولى بتركتــه وملكــه.

هــاني: أنــا مــا ســعيت لمصاهــرة النعــمان لأرثــه ولا انتظــرت مــوت النعــمان 

ــن  ــرب الذي ــل الع ــمان ب ــاء النع ــت نس ــذي حمي ــا ال ــه، ولا أن ــولى مقام لأت

حمــوا حماهــنّ. ســعيتُ لمصاهــرة النعــمان لإحــكام روابــط القــربى والألفــة، 

ــدري في  ــرت ق ــا وصغّ ــت حســن القصــد حســبت نفــي مختلسً ــإذا خالف ف

نفــوس قومــي ونفــوس هــؤلاء العظــماء، وفتحــت بــاب المزاحمــة والتحاســد 

بــين الزعــماء ففرقــتُ مــن حيــث كنــتُ أريــد أن أجمــع، وجلبــتُ الضعــف 
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ــا  ــا وعــى جرانن ــه علين ــا جلبت ــت م ــا رأي ــوة، أوََم ــث التمســت الق ــن حي م

ــا  ــت كلمتن ــو كان ــك؟ فل ــن قبيصــة لأخي ــاس ب ــا الفــرس مزاحمــة إي وإخوانن

ــا ســبياً. مجتمعــة عــى النعــمان لمــا وجــد كــرى إلى غــر موالاتن

لم يمــسّ عقــي بعــد حتــى أتطلــب مــا هــو أعظــم بكثــر مــن مقامــي، وإذا 

حاولــت فيجــب عليــك وعــى كل عاقــل أن تقفــوا في وجهــي وترشــدوني لئــا 

تهــدم مجــدًا بنــاه أســافنا ونقــوّض عــزًّا أقامــه آبــاؤك.

 إنــك يــا حــماد إذا وليــت الزعامــة فإنــك تتولاهــا بفضــل أبيــك وأخيــك ومــا 

قامــوا بــه مــن الأعــمال الجليلــة لخدمــة العــرب، أمــا أنــا وغــري فــإن كان 

قــد نالنــا شيء مــما يؤهلنــا لخدمــة قومنــا فقــد اقتبســناه عنكــم. أفنقاتلكــم 

ــا أشركتمونــا فيــه كرمًــا؟ لا وربي أنــا لســت بالجاهــل  بســاحكم ونســلبكم حقًّ

ــماد  ــا ح ــم، إني ي ــق كلمته ــرب وتفري ــل الع ــئولية تضلي ــل مس ــذي يتحم ال

ــن الحــق ولا يأخــذون  ــون ع ــرون لا يتحوّل ــرب، كث ــب في الع أخــى العواق

بالمظاهــر. فهــؤلاء لا ينكــرون عــيّ وعــى ســائر مَــن نــال شرف مصاهرتكم أن 

ننازعكــم في حقــوق أنتــم أوجدتموهــا للعــرب.. أعلــم يقينــا أني إذا احتفظــت 

بمقامــي أكــون في أعــين العقــاء والحكــماء والعظــماء الحقيقيــين أعظــم منــي 

ــا  ــم. أن ــه حقوقه ــلب أهل ــة لس ــمان حج ــرة النع ــذت شرف مصاه ــو اتخ ل

أريــد أن أســتمر في سياســة النعــمان وهــي أن أجمــع لا أن أفــرق وأن أرفــع 

قــدر العــرب في أعــين الأمــم لا أن أصغــره، وعليــه فــأني أبايعــك وأرجــو مــن 

ــاني  ــا ه ــك ي ــه في ــارك الل ــردة: ب ــت المتج ــدوا بي. قال ــاء أن يقت ــائر العظ س

ــا. وأكــر مــن أمثالــك بيننــا لتعظــم أقدارنــا ويعتــز جانبً
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وقام ســائر العظماء وبايعوا حمادًا فقال:

أيهــا الســادة، قــال الســيد المســيح: مــن أراد أن يكــون فيكــم كبــراً فليكــن 

ــا، فأنــا كبــر بخدمتكــم زعيــم بثقتكــم. لكــم خادمً

ــا أن القــوة في الاتحــاد، فليكــن  ــا الحــوادث نفــع التضامــن وعلمتن لقــد أرتن

اللــه معنــا.

فوقــف الزعــماء وتحالفــوا عــى إخــاص بعضهــم لبعــض وعــى صيانــة 

المصلحــة العامــة.

ثــم بــارك الكاهن زواج هال بالحرقــة ولم يقيموا الأفراح احترامًا للقتى.




